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حقوق الطبع محفوظة 


بسم الله الرّجنن الرّحيم 


قال رسول الله 
نّْ تارك فيكم التقلين؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن سكم بهما 
لن تضلّوا بعدي أبداً, فإئّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 

أهل البيت ل مدرسة مضيئة ونجوم متألقة في سماء الاسلام العظيم فهم 
القدوة الشاعفة القي اقتدت برسول لله يليك . نهلوا من علمه. ونشأوا في 

بيته. وساروا على نمسجه... يدعون إلى كتاب الله والاعتصام بسنّة نيه 
ا ويضيربون في سلوكهم الأمثال السامية للأمّة. يدعون إلى الحسق 
ولايحيدون عنه قيد أفلة. إِّهْم كبا يوضّح لنا الحديث الشريف قرناء القرآن؛ 
لايفترقون عنه, لأنّهم المصداق الأمثل لكل ما حمل القرآن من مفاهيم وقيم ٠‏ 
ولذا نزل فيهم القرآن صريحاً: 

َإا يريد ال ليذب عَنكُمُ لاس أهلّ 


(الأحزاب / 077 

ولكثرة ما نزلت في أهل البيت لي من آيات, وما نطقت فيهم من 

أحاديث مبريحة ‏ ذكرنا بعضأ منها في متن الكتاب ‏ فإِنَ أهل البيت قلق 

كانوا عبر التاريخ مهبط قلوب المسلمين في مختلف العصور والأمصار. يفدون 
إلهم ليتهلوا من علومهم ويستزيدوا من أنوار معارفهم . 

من يدرس تاريخ أهل البيت مي وسيرتهم العلمية يعرف الدور 

الطليعي والمهمّة الكبرى التي نمض بها أمة أهل البييت طظ .. فقد عملوا 


3 أهل البيت لانكة_مقامهم» منيجهم. مسارهم 
وكافحوا من أجل الحفاظ على نقاء الشريعة والذود عن أصالة العقيدة 
الاسلامية, فضحّوا بأنفسهم وجاهدوا من أجل تطبيق تلك المبادئ السامية 
وقيادة الأمة على هديها.. 

وفي كل يوم يبرز تاريخ أهل البيت 99خ الجسيد حياً معطاء. يتفاعل مع 
وجدان الأمة ووعيهاء ويغني مسيرتها. ويرفد حضارتها 

إن أهل البيت .8 هم احور والإطار الجامع لوحدة الأمة وجمع شملها.. 

وفي هذا الكتاب الموجز حاولنا أن نعرّف ببعض الجوانب من حياة أهل 
وما يتعلق بمقامهم ودورهم التا, 
في لوقت الذي تقدّم هذا الكتاي المو بجو للتعريف نيج أهل الببت 
الي ومقامهم ومسارهم.. نحثٌ أبناء الاسلام على الاستفادة من هدي أهل 
البيت مب . والعمل به. والاجاع حول هذه الطليعة الرائدة, والاقتداء بها 
والوقوف صفاً واحداً بوجه المخربين الذين يسعون لتفريق كلمة المسلمين 
وتمزيق وحدتهم. في وقت تخوض فيه أمتنا الاسلامية كلفاحاً عنيفاً ضد 
الاستعبار والشيوعية والصهسيونية من أجل تسطبيق الرسالة الاسلامية, 
والعيش في ظلال العدل الإلمي . 

وأن تتوجّه طاقات هذه الأمة للدعوة إلى الاسلام والدفاع عن مقدّساته 
وتفويت الفرصة على الذين دأبوا على زرع الشقاق وبث السموم الطائفية بين 
أبناء المسلمين.. 

فيا أمّة محمد العظيم كيك , ويا أحباء أهل البيت عليكم بالوحدة 
والاتحاد فإنّ هذه أتتكم أمّة واحدة, وإِنّ عزّتكم وكرامتكم لا تتحقّق 
بالالتزام برسالة الاسلام. والعمل بكتاب الله وسئّة نبيه لفك . 

ََئُلٍأغعَلوا لَسَى الله عملم وَرَسُوله وَالْومِئُون». 


المدخل 
أهل البيت 2 ذلك العنوان المضيء, والجد الخالد. والاسم المحيّب لكل 


. وآمنت به وسارت على هداء. فقد عرف 


نفس أحّت رسول الله 
السلمؤة. هذا العنوان الشاخ في سماء التاريخ والجمد المتألّق في أفق القرآن 
العظيم . منذ أن نطق الوحي بهذه العسمية المباركة , ومنح تلك الكوكبة الرائدة 
هذا اللقب الفريد في دنيا الإنسا. 
َإنَا بُريدُ ال يِذ عَنكُمْ الاج أفل اتيت يُطَهركُمْ تطهيها ». 
(الأحزاب / 57 
وبنزول هذه الآية المباركة تحدّد مسارٌ وحورٌ واتجاء داخل الحسياة 
الإسلامية. وجّه القرآن الأنظار إليه, وسلّط الأضواء على موقعه الطضلائعي 
الرائد وأبرز دور أهل البيت في حياة الأمّة الإسلامية, وخصّهم بإرادة 
التطهير المؤكّد من لدن الحكيم الخبير. 
إِنّ لهذا الحدث العظيم لمعنى خاصاً في حياة الأمّة. ونع تاريخها وبناء 
حضارتها. يعرفه الباحثون والحقّقون في محال العلوم والمعارف الإسلامية , 
وفي ساحة الحياة السياسية هذه الأمّة. 
لقد حدّدت هذه الاآيات مركزاً لحركة التاريخ بعد رسول الله م وفق 
العرف والمتطق الإسلامي . بعد أن وهب الله هذه الصفوة المباركة صفة التطهير 
من الذنوب والمعاصي والآثام, فقد ثيّت القرآن هم أفضل درجات التفضيل». 
وأعلى مراتب الأهلية في الاقتداء والقيادة والريادة في الحياة الإسلامية القي 
ترى وفق فلسفتها العامة في الحياة: ١‏ 


3 أهل البيت 6 مقامهم. منيجهم. مسارهع 


ِ ثقاكم » . (الحجرات /01) 

إن من يستقرئ القرآن الكريم والسئّة النبوية المطهّرة يد لأهل البيت 
النبويّ الشريف مقاماً خاصّاً وموقعاً متميزاً 
وعلماؤهاء ومفسّروهاء ورواتها. وأصحاب السّير. ومؤرّخوها. وفقهاؤها. 
وعبّادها العارفون فيها من كل الاتجاهات والمذاهب. 

إن كتب الحديث والسير والتفاسير. وكتب الأدب والشعر والمناقب. التي 
ألفها المسلمون بمختلف مذاهبهم ومشارهم. قد أبرزت مكانة خاصة, 
وموقعاً هامأ لأهل البيت م , متحدّئة عن عظمة هذه الشجرة المباركة, 
وقياس إمان المؤمن بحت لني وليك وأهل بيته ليك , والتسابق في تعريف 
الأمّة بمناقب آل الرسول الكرام وتعميق حبّهم في النفوس, وإظهار الذّوعة 
والبراءة من أولتك الذين عادوا آل البيت النبوي الكريم, وأنزلوا بهم الفجائع 
وانمن. 

إِنَ أهل هذا البيت مك كوكبة فريدة يما حملت من علم وتقوى وخلق 
وشرف رفيع وثبات على الحق ودفاع عن الإسلام بالعلم والسيف, ومقاومة 
للظلم والطغيان, لذا أجمع المسلمون أن ليس في هذه الأمة من يلك المقام 
والشرف والميزات التي خصٌ الله بها أهل هذا البيت ليك . فهم وحدهم قد 
خصّهم الله بالتطهير من الرّجس والآثام: 
ذهب عَنكُمٌ لجس أخل البيتٍ ويُطهْرَكُم تطهيرا» . 
خصّهم الله بأن جعل مودّتهم واجبة على هذه الأمة. 


دّث عنه أغمة هذه الأمّة, 


(الشورى / 58) 


المدخل 7 
وهم وحدهم جعل الله سبحانه الصلاة عليهم واجبة في الصلوات اليومية 
الخمس, يقرن ذكرهم بذكر رسول لله فلاو : 
وملايكقة يُصلَونَ على النّىَ يا أثها الِّينَ آمنوا صَلُوا عَلَيِدِ 
ليا 6. (الأحزاب 7 057) 
وقد علّم رسول الله يق أتسه كيف تصن عليه وعلى آله. فقال لهم 
حين سألوه: كيف نصلّي عليك يا رسول لله؟ قال: 
«قولوا اللّهمٌ صل على حقد وآل تحمدٍ كما صلَيت على إبراهيم وآل 
إبراهيم ‏ إِنّك ميد مجيد» . 
فليس في هذه الأمّة من له هذه المزايا والصفات, من هنا نعرف ععمظمة 
أهل البيت ومقامهم, ووجوب حبّهم والاقتداء بهم. والسير على نهجهم. 
فالقرآن لم يؤكّد على أهل هذا البيت طليك؛ وم يبيّن للأمة مقامهم 
انتهم إلا لغرض الاقتداء بهم بعد رسول اله يق , والقشتك بحيهم. 


فهو لم يُعرّفهم بهذا التعريف إلا لأغراض عقائدية ورسالية تدعو كل 
مسلم إلى التأمّل والتفكّر. ومعرفة هذه الطليعة الرسالية التي منحها الله موقع 
الإمامة والريادة في الأمّة. بعد أن عرّفهم بهذا التعريف, وعرّفهم رسول الله 

وسنتعررض - فبا يلي - لتعريف القرآن والسئّة المطهرة, وأغة المسلمين. 
وعلائهم. وأدبائهم. بهذه التسجرة المباركة, والذرية الطاهرة» والطليعة 
الرائدة . 


أهل البيت مي في القرآن الكريم 


القرآن الكريم مصدر الفكر. ومنبع التشريع والقيم. وما جاء به القرآن 
فهو وحي منزل وكلام لمي مقدس, يصوغ نظام الحياة. ويشخص قوانيتهاء 
وكل مسلم يعلم أن ما جاء به القرآن هو شريعته ورسالته في الحياة؛ وهو 
ملزم بالعمل به والسشير على هداه. وقد تحدّث القرآن عن أهل البيت 1800 
مستعملاً الأساليب التالية: 

١-التمريج‏ باحمهم الاصطلاحي الذي اصطلح عليه القرآن فهو ننارة 
يسشيهم (أهل البيت) كا في آبة التعلهير. وتارة بسئيهم (الفربى) كا في آية 
المودّة؛ وبذا نزلت آيات كثيرة وضّحتها السنّة النبويّة. وبيّنتها للأمئة في 
حينها. ورواها المفسّشرون, والرّواة: في كتبهم؛ وموسوعا. 

٠‏ تسجيل أحداث ووقانع تخص أهل الببت لك ونزول آيات كثيرة 
تتحدّث عن فضلهم ومقامهم. وتثني عليهم, وتوجّه الأمّة نحوهم, جتمعين 
تارة, كما في آية المباهلة (آل عمران / .)1١‏ واية الإطعام في سورة الدهر 
وغيرها, ومتفقين كبا في آية الولاية (المائدة مما 

وسنتعرّض لبعض هذه الآيات ‏ وهي كثيرة ‏ التي تحدّثت عن أهل 
البيت ملي بشي ء من التفصيل والتوضيح: 


أولا : آية التطهير 
دا يُرِيدُ اله ليذْعِتَ عَنَكُم الرّجْسَ أهْلَ لبت ويُطَهْركُمْ تطهيرا». 


(الأحزاب 007/7 


2 أهل البيت 82 مقامهم . متيجهم. مسارهم 

لقد تظافرت التفاسير والروايات أنّ المقصود بأهل البيت لك . هم أهل 
تي ٠‏ وهم : (عل وفاطمة والحسن والحسين). 

فقد ورد في الدر المنتور للسيوطي : 

«أخرج الطبراني عن أمّ سلمة أنّ رسول الله يلق فال لفاطمة 
بزوجك وابنيه. فجاءت بهم فألق رسول لله ليق عليهم كساء فدكياً. ثم 
وضع يده عليهم ثم قال: 

(اللّهمٌ ان هؤلاء أهل محمد - وفي لفظ آل محمد - فاجعل صلواتك 
وبركاتك على آل محمّد كما جعلتها على آل إبراهيم انك ميد مجيد) 

قالت أُمّ سلمة فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: نك 
على خير» 0 

وردي عن أمّ سلمة زوج 3 
له عليه كساء خيبري فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة فقال رسول الله 
مل : إدعي زوجك وابنيك حسناً وحسيئا. فدعتهم» فبيا هم يأكلون إذ 
نزلت على رسول لله ملق : 


بيت || 


يطيْركُمْ تطهيرا 4. 


أخرج يده من الكساء 


١‏ القرمذي / ج 1/مناقب أهل البيت / ص 8 يسندء عن عمر بن أبي مسلمة 
قال: نزلت هذه الآية على الني :2 
الّجس أهل البيت ويطيّركم تطهيرا » فو 
وحسناً وحسيناً. وعل خلف ظهره فجللهم يككسا. 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. م سلمة: وأنا معهم يا تبي الله. قال: أنتٍ على مكانك, 
وأنتٍ إلى خير». 
() التزيرة: نوع من الطعام . 


أهل البيت ملي في القرآن الكريم ذا 


وأومأ وإلى السماء ثمّ قال: 
الهم هؤلاء أهل بيت وخَاصّتي فأذهب عنهم الّجس وطهّرهم تطهيرا». 
قاها ثلاث مرات. قالت أَمّ سلمة. فأدخلت رأسي في الشتر, فقلت: 
يا رسول الله يليك وأنا معكم ؟ فقال: 


4 


«إنّكِ إلى خير . مرّتين» 

واستمر رسول الله يلق يوضّح لأمّته معنى الآية الكريمة, كرس 
نهمها هذه الآية تحير بها . وتسير على هديها فقال: 
» وفي عانّ وفاطمة وحسن وحسين: 
دا يُرِيدُ له لدت عَم الاج ويُطيْركُم تطهيرا»»7". 
كبا روي عن عائشة تفسير هذه الآية وتأكيد بيان الأشخاص المقصودين 
ات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسودء فجاء 
أدخله فيه ثم جاء الحسين فأدخله معه. ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها. ثم جاء عل فأدخله, ثم قال: 


(1) روي الحديث في غاية المرام عن عبدالله بن أحمد بن حنبل بنلاث طرق عن أمّ 
سلمة؛ وكذا عن تفسير التعلبي ... وفيه أخرج اين مردويه والخطيب عن أبي سعيد الحخدري 
نفس الممنى الآنف الذكر مع بعض الاختلاف في التعبير اللفظي , وروا أيضاً في غاية المرام عن 
عبدلله بن أحمد بن حنيل عن أببه بإستاده عن أَمّ سلمة , راجع الميزان في تتفسير القرآن 
للعلامة الطباطبائي / آية التطهير. ومن أراد المزيد من مراجعة المصادر الخاصة بتفسير آية 
التطهير والتعريف بأهل البيث الخمسة فليراجع الملحق رقم )١(‏ في آخر الكتاب. 

() أخرج هذه الرواية لبن جرير وابن أني حاتم والطبراتي عن أبي سميد الخدري, كما 
رواها أيضاً في غاية المرام عن التعلبي في تفسيره. وقيه أخرج القرمذي وصححه. وابن 
جرير وابن ا منذر. والحاكم. وصححه. ولبن مردويه والببيق في ستنه من طرف أمّ سالمة , 
راجع الميزان في تفسير القرآن للطباطباني . 


لذ أهل الييت 826 مقامهم. منوجهم. مسارهم 


البيت ويُطهركُمْ تطهيرا)41. 
رواية أأغرى أن رسو / اذ وك كان ير بباب فاطمة إذا خرج 
إلى صلاة الفجر ويقول: 

«الصلاة يا أهل البيت. الصلاة, إنا يريد اله لذب عنكم الرإجس أهلٌ 
البيتِ ويطهّركم تطهيرا»!©. 

وهكذا يتحدّث القرآن الكريم عن أهل البيت 8 . ويحدّد شخصياتهم 
الطاهرة؛ البعيدة عن الرجس والمعاصي والآثام وهوى النفس. 

وما عرّف القرآن بهم هذا التعريف إلا ليؤكّد للأمّة مقامهم ومكانتهم. 
ويوبجّه نظرها للاقتداء بهم . والرجوح إليهم في فهم الشريعة, وأخذ أحكامها 
عنهم ليحدّد للأمّة الميزان العملي. والمقياس الذي يرجعون إليه عند اختلاف 
الآراء. وتعارض الفهم والمعتقد. . 

وما مواظبة الرسول ولت على الوقوف يباب علي وفاطمة شهوراً 
عديدة, ومناداته يي عند الفجر هم. يدعوهم إلى الصلاة, ويسئيهم أهل 
البيت. إلا ليعرؤف بشخصيّات أهل البيت للك . ويفسّر للمسلمين الآية: 
ية التطهير). ويعرّف الأمّة ممقام أهل البيت لكك . ويوجٌه نظرها إلهسم, 
ويوجب عليها حبّهم . وطاعتهم, والولاء هم. 

فقد روى الطبراني عن أبي الحمراء ولفظه: 


() من التق عليه من الصحيحين عن البخاري ومسلم من سند عائشة /غاية المرام. 
وذكرها الزمخشري في تفسير تفسيره آية المباهلة. 

(0) أبن مردويه وأحمد وآلقرمذي. وحسشنه؛ وابن جرير واين المنذر 
والطبراني والحاكم . وصحّحه. » واين مردويه عن أنس / براجع الميزان للطباطيائي لمتايمة هذه 
المصادر / تفسير آية التظهير . 


أهل البيث لطبي في القرآن الكريم ف 
(رأيثُ رسول الله يلتق يأتي على باب عل وفاطمة ستة أشهر, فيقول: 
دنا يُيُ ال يدهت عَنْكُمُ اراس ويطهركُم تطهيرا» 0 
وذكر الفخر الرازي في «التفسير الكبير» أنّ رسول الله 1# دريل 


الآية الكريمة 

<وأمُْ أهْلَكَ بالصَّلاةٍ واطْطَبز عَلَيِها 6. لط / 029 

كان يذهب إلى عل وفاطمة ييه كل صباح ويقول: «الصّلاة». وكان 
يفمل ذلك أشهراً). 

عن أنس: (أنّ النهّ يي كان ير ببيت فاطمة فل ستة أشهر كلما 
خرج إلى اللاة, فيقول: 

«الضّلاة أهل البيت. إنَا يريد اله ليذب عنم الرجسّ أهل البيتٍ 
ويطهركم تطهيرا»1". 


وفي ذلك إيضاح ودلالة على عناية رسول لله يبهذا البيت , وتأكيده 
للمسلمين أنهم هم أهل بيته الذين أذهب اله عهم الّجس. وطهّرهم 

وواضح من دلالة الآية: وإ يد له لِيُذهبَ عنكُم الرّجس أهلّ البيتٍ 
ويطهركم تطهيرا » واستماها للفظ المذكّر دون المونّث (عنكم) و(يطهّركم) 
دلالة على أنّ المقصود هم هؤلاء الخمسة, ققد ورد في التفاسير لو أنه أراد 
نساء النبِيّ لاستعئل كلمة (عنكنّ), (يطهركنٌ). وخاطبين بخطاب المؤنث. 


(3) جامع الأصول /ج رص 181, نقله عن صحيح القرمذي. ورواه - أيظاً - 
الحاكم في المستدرك /ج ؟ / ص ١68‏ وصححه. 

( تق الدين أحمد بن عل القريزي لمتوقٌ سنة (868 ه) / فضل آل البيت / 
ص .1١‏ ومن أراد الزيادة فليراجع المصادر المدوّنة في الملحق رقم (01. 


0 أهل ألبيت خيي_مقامهم, منهجهم, مسارهم 
رسول الله ولق 
منين أم سلمة بالدخول مع أهل نت الكسامء جلي 
من يدها الكساء وقال ها: أنت على مكانك. وأنت إلى خير. 

مما يدل على عدم شمول آية التطهير لنساء النبي فلب . ولم تدع أي 
خهنَ نزول الآبة فيهن. مع ما في الآبة من فضل عظيم ومغزلة كريمة. 

إنّ هذه الآية ترسم طريقاً واسع الدلالة وانحستوى, وتلفت نظرنا إلى 
حقائق أساسية في الحياة الإسلامية ؛ لثلا يضطرب علينا الفهم, ٠‏ وتضيع 
المقاصد الحقّ لكتاب لله. الذي أراد أن يسبني الأمّة على أساس الطهر 
والابتعاد عن الرجس والرذيلة , وجعل أهل البيت لل هم الحور, ولمثار 
في هذا البناء. فليس في المسلمين من يشهد له القرآن بهذا الوصف, وليس 
فيهم من خاطبه رسول الله ذه الصفة . صفة الطهارة المطلقة . والبعد 
عن الذنوب والآثام. سوى أهل البيت 80 


ثانياً : آية المودة 
هَل لا أسا كم عَلَهِ أجرأ إلا اده في الثربى ومن يَقْقرفْ حسنة 0 
لَهُ فيها حُسْداً إن أله غفورٌ شكور . (الشورى /68) 


وقد أوضح الرسول الكريم ملي من هم المعنتون بهذه الآية المباركة, 
ومن هم الذين وجب حبّهم وطاعتهم. والسير على نهجهم 

روى المفسّرون الحدّثون وأرباب السير أن (قربى النيّ) المقصودين في 
هذه الآية هم (علي وفاطمة والحسن والحسين). 

قال الزمخشري في تفسيره الكشاف ما نصّه: 

(روي أنه اجتمع المشركون في مجمع هم فقال بعضهم لبعض: أتترون 


أهل البيت لايل في القرآن الكري لل 


محتداً يسأل على ما يتعاطاء أجراً؟ فغزلت الآية: 

ؤت لا أش نكم عليه أخراً إلا الوه في القربى»)0. 

ثم قال الزعخشري: (وروي أتها لما نزلت قيل: يا رسول لله يلل من 
قرابتك الذين وجبت علينا موّتهم؟ قال: علش وفاطمة وابناهما) 


وفي مسند أحمد بن حنبل _باسناده امذكور عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس (رضي اله عنهم) قال: لما نزل قوله تعاللى: 


ؤثل لا مأ كم علي أجرا إلا الود في الري © 

قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال لق : 
(عل وفاطمة وابناها) © 

وثيّت الفخر الرازي في التفسير الكبير بعد أن ذكر قول الزعخشري في آل 
محمد يلكي ما نصّه: 


(وأنا أقول: آل محمد يي هم الذين يؤول أمرهم إليه. فكل من كان 
أمرهم إليه أشدّ وأكمل كانوا هم (الآل), ولا شك أنّ فاطمة وعلياً والحسن 
والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول الله يلتق أشدّ التعلقات, وهذا 
كالمعلوم بالنقل المتواتر. فوجب أن يكونوا هم (الآل). 

وأيضأ اختلف في (الآل), قيل: هم الأقارب, وقيل هم أمنته, فان حملتاه 
على القرابة فهم (الآل). وان ملناه على الأمّة!' الذين قيلوا دعوته فهم 


(4) القخر الرازي /التفسير الكبير / تفسير سورة الشورى /الآآية 7 

() غاية المرام / تقسير الآ. 

0٠١‏ واضح لدى القارئ الكريم ان فيه بعد عن العتى الحقيق» ونّ معن 
(الآل) واضح في لغة العرب . ولا يمكن أن يقال تفسير (الآل) الأبّة. وللمزيد من المصادر التي 


123 أهل البيت 86 مقامهمء منيجهم؛ مسارهم 


أن على جميع التقديرات هم (الآل) 

وأمَا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظة (الآل)؟ فسختلف فيه, وروى 
صاحب الكشاف أنه ل نزلت هذه الآية. قيل: يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ فقال: (عل وفاطمة وابناهما). فتبت أن 
هؤلاء الأربعة أقارب النبي يبك . وإذا نبت هذا وجب أن يكونوا 
مخصوصين بمزيد التعظيم . ويدل عليه وجوه: 

الأّل: قوله تعالى: إلا المودة في القربى 4, ووجه الاستدلال به ما سبق. 

الثاني : لاشك. أنّ النبيّ كان يحب فاطمة عل , قال 92917 : 

«فاطمة بضعة مث يؤذيني ما يؤذيها». 

كبا ثبت بالنقل المتواتر عن محمد يليك نه كان يحب علياً والحمسن 
ن وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمّة مثله. لقوله تعالى: 


كُمُ ا » . (آل عمران / 02١‏ 

(الأعراف 0687 

(الغور / 3) 

<لَقَذْكان لَكُمْ في رَسولٍ أ. (الأحزاب 0017 


الثالث: إِنّ الدعاء للآل منصب عظيم. ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة 


+ جاءت في تفسير الآبة ونضّها على أن (الآل) هم: عل وفاطمة والحسن والحسين. 
يراجع الملحق رقم (15 


أهل البيت 
التشيهد في الصلاة. وهو قوله: «اللّهمَ صلّ على محستد وآل محستدء وارحم 
محقداً وآل حتد» 
وهذا التعظيم لم يوجد قي حق غير (الآل), فكل ذلك يدل على أنّ حب 
آل محمد يمنتو واجب. وقال الإمام الشافعي يَف : 
يا راكباً قِفْ بالْحُصَبٍ من منى واهتف بساكن خَيِْها والنايضٍ 
سحراً إذا فاض الحجيجُ إلى منى فيضاً كبا نظم الفرات الفائض 
إن كان رَفُضاً حُب آل متد فَليَْهد الثقلان أذ رافضي) !0" 
مردويه. والطبراني في المعجم 


القرآن الكريم 3 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم, وابن 
الكبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه ١‏ 

دمل لا أسالكم عليه أ 

قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال 
يأل : علي وفاطمة وولداها!"0. 

وفيه صم عن الحسن بن علي 38 أنه خطب الناس فقال في خطبته: 


)1١(‏ الفخر الرازي /التفسير الكبير / تفسير سورة الشورى /الآية 15. المخيف: غرّة 
بيضاء مَك في الجبل الأسود الذي خلف أبي قبيس. وبها مي مسجد المديف. 

(17) احياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي /(مؤسسة الوفاء بيروت 14٠4١ه)/‏ 
ص 8. ورواه السيوطي في الدرٌ المنثور / ج 7/ ص عن طريق سعيد بن جبير عن ابسن 
عباس. وأخرجه الطيراني في المعجم الكبير / مسند الإمام الحسن / ج /١‏ ص ١19‏ (نسخة 
مخطوطة بالمكتبة الظاهرية بدمشق) مع اختلاف في النص: «علي وفاطمة وابناهما». وتقله بهذا 
النص عن الطبراني الميتمي في مجمع الزوائد /ج 4/ ص 178. كيا ذكر الحديث الطبري في 
ذخائره / ص 0؟. وقال: أخرجه أحمد في للناقب. كيا نقله ابن الصباغ المالكي عن البنوي 
مرفوعاً بسنده عن ابن عباس / ص 14 وذكره القرطبي في تقسيره الجامع لأحكام القرآن 
برولية سصيداين تيمر عن لين عيانن. ج11 رص 1178-51 


04 أهل البيت 1ك مقامهم. منهجهم. مسارهم 


إض الله موذتهم على كل مسلم, فسقال: 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: (إومن يقترف حسنة... 4 قال: 
اللو يأل در 015 

ف آبة التطهير ثبت القرآن طهارة أهل البيت عه . ونقاءهم, وبهذا 
استحقوا المودّة والإخلاص اللّذين أمر بهما القرآن في هذه الآية. 

ولا بعني القرآن بهذه المودة: الارتباط العاطني. والحبٌ القلبي ففط. 
فلا قيمة للحب والود الذي يعيش في النفس والوجدان, ولا يجد له المصاديق 
والتحقق . 

وتحقيق الود والحبٌ لذوي القربى - قربى الرسول يأك يكون في 
الاقداء بهم. والسَير على منهجهم, والالتزام بمدرستهم, وما صدر عننهم, 
ووضعهم في الأمّة موضع القدوة والريادة. 

ولولا ضبان الاستقامة في أهل البيت لل . وقدرتهم على قيادة الأمّة في 
طريق الهدى, وضمان ذلك لما نزل به قرآن؛ ولما أمر الرسول تَلة بأن 
يجمل حقّه على الأمة ود أهل ألبيت 26 . 

وتلك الإضامة التي أوردناها من أقوال المفسّرين والرواة وأصحاب 
الحديث نقلت إلينا تفسير رسول الله يلف هذه الآية المباركة , ووضعت 
مودّة أهل البيت خي في القلوب. وجعلتها حقيقة تعيش في وجدان كل 
مسلم. وتتجسّد في سلوكه. وتظهر على مشاعره وعواطفه وتحدّد موقفه من 
أهل البيت لإ . ومن أعدائهم. وأحبّائهم: ومنهجهم. وما ثيت عنهم من 
حديث وفقه. وتفسير. وفكرء وتوجيه؛ وبيان للعقيدة والشريعة. ومنهج 


1 الطباطبائي عن الطوسي في يجمعه 


أهل البيت بيك قي القرآن الكريم 1 


للعمل في القيادة والسياسة. 
وهذا الوسام والشرف, له مغزاه. ودلالعه الخاصّة؛ ينبغي أن يعيه 
المسلمون ويدركوا عمقه. 


ثالثاً : آية المباهلة 

ؤلَنْ حاجّكَ فيه من بَعغْدما جاء' 
وأَبناءكم ونِسَاءنًا ونساءكم وأنقُسنا وأنْمسَكُم ثم تبن 
عل الكاية (آل عمران / 1١‏ 
رواها المؤّخون والمفسرون. كشفت لهذه 
37 حرمة أهل بيت النيي يليك : (عل وفاطمة والحسن والحسين) على 
الله سبحانه. ومكانتهم في هذه الأمّة. ودّت على عظمة قدرهم ومقامهم 
الفريد عند الله سبحانه . 

وحادثة المباهلة كا رواها المؤرّخون والمفسرون والر 
من نصارى يران جاء ليحاجج رسول الله ويحاوره, فأمره الله سبحانه بهذه 
الآية المباركة أن يدعو (علياً وفاطمة والحسن والحسين) ويخرج بهم إلى 
الوادي, وأن يدعو النصارى أبناءهم ونساءهم ويخرجوا معهم. ثم يدعو الله 
بأن يغزل العذاب على الكاذبين 

قال الزمخشري في الكشّاف: 


م وفرا 01 


(14) ويتككون الوفد من: الماقب. واسمه عيد المسيح . كان أمير القوم وصاحب رأهم 
وصاحب مشورتهم. والسيّد. وهو: الأئِيم. وكان تَاههم وصاحب رحابهم ويجتمعهم, 
وأبو حاتم بن علقمة, وكان أسققهم وحيرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم / القصول المهمة / 
ابن الصباغ المالكي / مقدمة المؤلف. 


قا أهل البيت 826_مقامهم . منيجهم. مسارهم 


نهملا دعاهم إلى المباهلة ©" قالوا: حتى نرجع وننظر, فلا لّوا قالوا 
للعاقب - وكان ذا رأمهم -: يا عبد المسيح. ما ترى. 

فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن حّداً نبي مرسل. وقد 
جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم. وله ما باهل قوم نبي قط فعاش كبيرهم, 
ولا نبت صغيرهم. وَلآن فعلتم لتّبلكن إلا إلف دينكم والإقامة 
على ما أنتم عليه. قَواٍعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . 

فأتى رسول لله يَييكَك وقد غدا محتضناً الحسين, آخذاً بيد الحمسن, 
وفاطمة تمشي خلفه , وعلي خلفها, وهو يقول: «إذا أنا دعوت فأمّنوا». 

فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى. إني لأرى وجوهاً لو شاء الله أن 
يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلكوا, ولا ببق على وجه 
الأرض نصعراني إلى يوم القيامة . 

فقالوا: يا أبا القاسم. رأينا أن لانباهلك. وأن نُك على دينك ونتبت 


صَفَر وألف في رجب. وثلاثين درعاً عادية من حديد. فصالحهم على ذلك, 


(10) قال الزيخشري في تفسير (الكشاف] 
على الكاذب منّا ومتكم. والتْلة بالفتتح والضم: 
من قولك: «أبيله : إذا أهمله» وأصل الابتهال هذا. 


. ثم نتباهل بأن نقو| 
.١‏ وبهله الله: لعنه, وأيعده من رحمتد,. 
استعمل في كل دعاء يجتهد فيه 


أهل البيت مي في القرآن الكريم لقا 


وقال ميرت 

خوالاي نقتي بيده اناه قد تل على أل مان د سي 
لمسخوا قردة وخنازير. ولاضطرم علهم الوادي نارأًء أ. وكاستأصل الله 
غبران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجرء وما حال الحول على التصارى 
كلهم حتى يهلكوا»). 

ثم استطرد الزتخشري حديته عن تفسير آية المباهلة ومقام أهل الببيت 

بد أن اسهد عل عم مكاتهم بنديث عائشة استطرد قاو 

(وقدّمهم في الأكر على الأنفس لينئّه على لطف مكانتهم, وقرب مغزلتهم, 
وليؤذن بأنهم مقدّمون على الأنفس. مفدون بهاء وفيه دليل لا شيء أقوى 
منه على فضل أصحاب الكساء !7" لها . 

وفيه برهان واضح على صحَة نبوة الني يلإو , لأنّه 
موافق ولا مخالف أتَهم أجابوا إلى ذلك) 9" 

إن المفام كان يوحي بيروز معسكر الإيمان مقابل معسكر الشرك, وإنّ 
الذين برزوا هم طليعة المدى ومقدمة الأّة وأقدس ما فيها من تفوس أذ أذهب 
الله عنها الرجس فطهّرها تطهيراً. فلا ترد هم دعوة, ولا تكذّب لهم كلمة, 
من هنا نفهم أن ما وردنا عن أهل البيت ليك من فكر وتشريع ورواية 
وتفسير وهداية وتوجيه هو جار محرى هذا الموقف. فهم الصادقون في 
طجتهم وسيرتهم ومنهجهم. 


(11) يُطلق لفظ أصحاب الكساء عل اقذين لجتسموا مع لبي ياف تحت كساله. 
ونزلت فيهم الآية المباركة: انا يريد أن هب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيرا» . وهم عل وفاطمة والحسن والحسين. كبا مرَ ذلك فيا تقدّم. 

(07) الزتفشري / تفسير الكشاف / سورة آل عمران /الآية (11), وكذا جاء في 
تفسير التعالبي عن مجاهد والكلبي . 


7“ أهل الييت 86 مقامهم. منيجهم, مسارهم 

والقرآن تحدّى بهم أعداء الإسلام . وجعل خصومهم الكاذبين, المعررضين 
اللعنة والعذاب: : 

ولولا ضمان الاستقامة والصدق فيا يصدر عتهم لما متحهم الله هذا 
الشرف. ولما نطق القرآن بذلك. 

ودون الفخر الرازي في تفسيره (الكبير) نفس الرواية التي رواها 


الزعخشري كاملة. فكا, هما متطايقاًتقام التطايق في هذا الححور, ثم 
علق بقوله: 

(وأعلم إن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير 
والحديث) 840 


وقد ذكر العلامة الطباطبائ في حديئه يّ بهذه الآية, وأنّ الذين 
باهل الله بهم أعداءهم: «هم رسول الله كييك وعلش. وفاطمة, والحسسن 
والحسين ل » ما نضّه: 

«أطبق على نقلها وتلقيها بالقبول أهل الحديث, وأثيتها أرباب الجوامع في 
جوامعهم, ومنهم مسلم في صحيحه. والترمذي في صحيحه. وأيّدها أهل 
القاريج . 

ثم أطبق المفسرون على إبرادها وإيداعها في تفاسيرهم من غير اعتراض 
أو ار ب» وفيهم جع من أهل الحديث والتاريخ. كالطبري. وأبي القداء. 
وابن كثير. والسيوطي . وغيرهم». 

وفي هذه الآية الكرعة يباهل الله ورسوله بهم أعداءة 
العظيم . ومكانتهم المقدّسة. ولولا ما طم من حرمة خاصّة على الله سبحانه, 
وقدسية متميّة لديه. لمادعا رسوله نف لأن يخرج بهذه الكوكبة الطاهرة 


رف بمقامهم 


(18) الفخر الرازي /الغسير الكبير / آية المياهلة. 


أهل البيت ل في القرآن الكريم 


يتحدّى أعداء الله بغزول العذاب وضمان استجابة الدعاء. 

وفي الآية دقائق لغوية لابدّ من الوقوف عندها وهي: إضافة هذه 
الكوكبة (الحسن والحسين وفاطمة وعلي) إلى رسول لله (أبناءنا) و(نساءتا 
4 

فلولا تجسيد الحادثة. وخروج رسول الله يتك ومعه هذه الكوكبة 
لانصرف الذهن من إطلاق كلمة (نساءنا) إلى أزواج اللي تليق . 
و(أبناءنا). إلى فاطمة وبناته الأخريات, ومن (وأنفسنا) إلى ذاته المقدّسة 
وحدها. 

إلا أن رسول لله َل باخراجه هؤلاء الأربعة معه دون غيرهم فَسّر 
لنا أنّ صفوة نساء الأُمّة وقدوتها: فاطمة, وأنّ صفوة أبناء المسلمين المسن 
والحسين, ونسبهم القرآن إلى رسول الله يي . فكانوا وفق منطوق الآية 
أبناءه, واعتبر القرآن عليّاً: كنفس رسول اله يلكو . 


رابعاً : آية الصّلاة 
نُ لله وملائكتهُ يُصَنُونَ على الي يا أيها اين آمنوا صَلُوا عَلَيدِ 
وسَلّموا تشليا» . 3 (الأحزاب 077 
1 أمر واجب بالصلاة على النِي تلك وآله الكرام 2882 , 
وتخصيص طم دون غيرهم. وتعظيم لمقامهم وكرامتهم لتعرف الأمّة موقعهم 
الرسالي في حياتها ورسالتها. 

كك سكل الفخر الرازي في تفسيره (الكبير) ما ورد عمسن رسول الله 
ِ المياركة, فقال: 


نبي يليك : كيف نصل عليك يا رسول لله يلق ؟ فقال: 
قولوا: اللّهمَ صل على حتد. وعلى آل حمّد. كما صلّيت على إبراهيم , 


34 أهل البيت 862 مقامهم . منيجهم , مسارهم 


وعلى آل إبراهم » وبارك على تحمّد. وعلى آل تحّد. كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهي. إنّك حميد بجيد» . 

وقبل أن يورد هذا النص, استعرض تفسير الآآية ثمّ قال: 

(هذا دليل على مذهب الشافعي لأنّ الأمر للوجوب57", فتجب الصلاة 
على النبيّ َي , ولا تجب في غير التشيّد فتجب في التشيّد) !:". 

ثم عقّب الرازي بقوله: 

(إذا صل الله وملائكته عليه فأي حاجة إلى صلاتنا؟ 

نقول: الصلاة عليه ليس لحاجته إليها, وإِلّا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة 
مع صلاة الله عليه, وإنما هو لإظهار تعظيمه منّاء شفقة عليناء ليثيبتا عليه: 
وهذا قال يليو , «من صل عل مرّة صل الله عليه عشرأ»). 

وفي الدر المنتور للسيوطي : (أخرج عبد الررّاق وابن أ 
وعبد بن حميد البخاري ومسلم وأبو داود والقرمذي والنسائي وابن ماجة 
وابن مردويه. عن كعب بن عجرة, قال: قال رجل: يا رسول الله أما التتلام 
عليك فقد علمناه. فكيف الصّلاة عليك؟ قال 

«اللّهمٌ صل على حتد. وعلى آل نحمّد. كيا صلّيت على إبراهيم وآل 
إبراهي . إِنّك حبيد مجيد» . 

وقد أورد ثانية عشر حديثاً غير هذه الرواية تدل على تشريك آل النيّ 
ليق معه في الصلاة. رواها أصحاب السنن والجوامع عن عدّة من الصحابة 


شيبة وأعد 


نكن يشير إلى فعل الأمر «صلّوا عليد» الوارد في الآبة, وقد يحث علياء أصول الفقه 
دلالة فمل الأمر على الوجوب. ٠‏ فني نظر بعضهم كلما ورد أمر في الككتاب والسسئة أفاد 
الوجوب. إلا إذا اققرن بقرينة يستفاد منها صعرف الدلالة من الوجوب إلى الاستحياب. 
(70) الفخر الرازى / التفسير الكبير / تفسير سورة الأحزاب / الآية 8 


أهل البيت 6 في القرآن الكريم نكا 


َي معه في الصلاة, رواها أصحاب السنن والجوامع عن عدّة من الصحابة 
منهم: ابن عباس وطلحة وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأببو مسعود 
الأنصاري وبريدة وابن مسعود وكعب بن عمرة وعل 52 . 
فيه : أخرج أحمد والترمذي عن الحسن بن عل 162 أنّ سول لله 
لفق قال: «البخيل من ذُكِرتُ عنده فلم يُصلّ عل اليه 

وهكذا بر الفتهاء وجوب الصلاة على ححتد وآل محقد ملك في تشيد 
الصلاة”"", ووجوب الاتيان بذكر آل تحمّد في الصلاة. 

إن المتأمئل في هذه الآية يدرك بوضوح الغاية من هذا التشمريع والالزام به 
هي تمظيم آل ححقد مَل الذين أذهب الله عنهم لجس وطهرهم تطهيراً 
لتقتدي الأمّة بهم وتنبج نهجهم, وتفزع في الفتن والخلافات إلهم ٠‏ 

فأولئك الذين لاتجوز الصلاة إلا بالصلاة عليهم, هم أمة الأمّة. ولولا 
ثبوت وضمان استقامتهم ٠‏ وسلامة ما صدر عنهم لما أمر الله المسلمين على 
مدى الدهور أن يتملّقوا بهم, ويصلّوا عليهم في كل صلاة. 

إِنّ في ذلك التكرار ‏ تكرار الصلاة على محمد وآل حمد يلي وفرضها 
ف الصلاة ‏ تأكيداً . وإلفات نظر للمسلمين في كل صلاة لأهميّة أهل البيت 
ل ومغزلتهم , والاقتداء بهم والسير على نهجهم, والقستك بمسارهم. 


وفيه 


(11) العلامة الطباطبائي /1 ير القرآن /رج 17 / 544 


زنقل ا ا و دك بو ار و 


رَتين ولو أخلٌ بهما أو يأحدهما عامداً _يطلت صلاتهء والواجب في كل 
الجلوس بقدر التشيّد. والشهادتان والصلاة عل النين ملق 
وعلى آله جل /شرائع الإسلام /ج ١‏ / باب الصلاة- 


نا أهل البيت مإا_مقامهم منيجهم , مسارهم 


خامساً : سورة الإنسان (الدّهر) 


وَجَاهُم يما صَيَّروا 
َمْسا ولا رَمْهريراً* و 


سَلْسَبيلاً» ويطوف عَلَيِمْ ولدان مُمَلّدونَ إذا رأنتهُم حَسِبَتهُمْ لولوا 
مور وإذا أت ثم رأَيْتَ تَعيماً ملكا قيوأ» الي ثاب سَنْدسٍ 
0 وَسَقاهُم رَيهُمْ رابا طهوراً » 93 
هذا كان لَكُمْ جزاء وكان فيكم تشكوراً » . (الإنسان / 0 82) 
في هذه الآبات المباركة يتحدّث القسرآن عن أهل البيت 96 ويضعهم في 
أفة الايثار والتقوى. ويعرضهم فاذج وقدوة للبشرية لتقتدي بهم الأجيال 
وتسير على نهجهم. 
والحادثة التاريخية التي نزلت بسيبها الآية المباركة تشير إلى مقام أهمل 
البييت مني . وتساميهم في التطبيق والالتزام الشرعي والنجرّد الكامل ف 
تعالى, وأئَّهمٍ هم الأبرار المبشّرون يا. جنة. فن أقتدى بهم وسار على نهجهم 
حُشِرَ معهم. فقد أورد الزمخشري في تفسير هذه الاآية ما نضّه: 


أهل البيت يلي فى القرآن الكريم فأ 


لوعن ابن عباس يلك : انّ الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول لله 
َي في ناس معه. فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك. 

فنذر على وقاطمة وفضّة جارية ليا إن برئا مما بهما: أ. 
أيام. 1 

فشفيا وما معهم شيء, فاستقرض علي يل من شمعون النيبري الييودي 
ثلاثة أصوع من شعير. فطحنت فاطمة صاعاً واختيزت خمسة أقراص على 
عددهم, فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقف عليهم سائل فقال: السلام 
عليكم أهل بيت محمد َك مسكين من مساكين اللسلمين, أطعموني 
أطعمكم لله من موائد الجئة, فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء. 

وأصبحوا صياماً. فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم ينيم» 


يضوموا فلاثة 


فآثروه. 

ووقف عليهم أسير في الثالثة, ففعلوا مثل ذلك. 

فلا أصبحوا أخذ عل تيفك بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله 
بَيق . فلا أبممرهم وهم يرتعضون كالفراخ من شدّة الجوع. قال: ما أشد 


ما يسوؤني ما أرى بكم وقام فانطلق معهم, فرأى فاطمة في محربها ققد 
العصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها. فساءه ذلك. فغزل جبريل. وقال: 
«خذها يا حمد هنأك الله في أهل بيتك» فأقرأه السورة) 9" 


سادساً: وقد نزل من القرآن آيات عديدة في الإمام عل بن أبي طالب 


(1) الزمخشري / الكشاف / تفسير سورة الإنسان / وأورد الفخر الرازي. في التفسير 
الكبير نفس الرواية عن الكشاف, كما أوردها عن الواحدي. وروى الطبرسي في مجمع البيان 
نفس الّواية. 


18> أهل البيت ني مقامهم. منهجهم. مسارهم 


٠‏ وهو الذي ترق في ببت رسول الله ملكت منذ كان صغيراً'*". ونشأ 
في كنفه وتخلق بأخلاقه. وآمن به وهو اين عشر ستين, وصدّقه وتابعه. ثم 
كان حامل لوائه وجنديّه الشجاع في المعارك كلها. بدر وأحد وحنين 
والأحزاب وخيبر وذات السلاسل وغيرها من المعارك. وقد شبد له بها 
رسو فق ودرّن كلماته فيه أوسمة خالدة تزيّن ات القاريج, 
وتضع أمام البشرية المثل الأعلى في التضحية والجهاد. 

وسنجد بعد استقراء أسباب الغزول أنّ الذي نزل في أمير المؤمتين وإمام 
المسلمين عل بن أبي طالب يع من القرآن غير الذي ذكرناء في مجموع أهل 
البيت ميو كان يتحدّث: 

أ-عن شجاعة علي بلج واستبساله وتضحيته في سبيل لله . 

ب -عن صبره على الأذى والا. 

اج عن ورعه وتقواه؛ وعمله وبذله, وولايته للمؤمنين. 

ولنذكر أمثلة على ذلك وتأخذ منها: 


ية الا 


هُمُ الغاليُون > (للائدة / 01.00 
ذكر الزمخشري في تفسير الكشّاف ما نصّه: 


«وإئها نزلت في علي (كرم لله وجهه) حين سأله سائل وهو راكع في صلات 


(4؟) اصاب مككّة قحط شديد قبل البعنة النبوية, وكأن أبوه (أبو طالب) فقيراً فأخذه 
التي فيعين عته على تريبته والنفقة عليه. 


أهل البيت ليك في القرآن الكريم 0 
فطرح له خاقه كأنّه كان مرجاً في خنصيره: فلم يتكلف لخلعه كثير عمل 
تفسد ممثله صلاته. 

فإن قلت: كيف صم أن يكون لم يلك واللفظ لفظ جماعة؟ 

قلت : جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغب 
الناس في مثل فعله . فينالوا مثل ثوابه, ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من احرص على اليرٌ والإحسان وت 
إن لزمهم أمر لايقبل التأخير وهم في الصلاة. لم يؤخّروه إلى الفراغ منهاء!*" 


وذكر الواحدي عن الكلبي في أسباب نزول الآية: 

دما وليِكُمُ ورَسُولُهُ والِّينَ آمنوا الِّين يُقيمونَ الصّلاةٌ ويُؤُْونَ 
الرّكاةً وهُمْ راكعون » . 

قال: 


(إنّ آخر هذه الآبة في عل بن أبي طالب (رضوان لله عليه) لأنه أعطى 
خاقه سائلاً وهو راكع في الصلاة)!5©. 

وقد ذكر نزول هذه الآية المباركة في الإمام عل علي عدد كبير من كتب 
التفسير والحديت, تركنا النفصيل في ذلك لمن أراد الاسقزادة بالرجوع 
لها" 


إِلَكَ مِنْ ريّكَ ون لز تَفْعلْ قا بَلْفْتَ 


(10) الزعنشري / تفسير الكشاف / سور 
(7؟) الواحدي / أسباب الغزول / سورة المائدة /الآية 88. 
17) يراجع المذحق رقم (4) للمزيد من للصادر. 


03 أهل البيت 1نئ_مقامهم, متيجهم. مسارهم 


رِسَالتَهُ والثه يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ »41". (للائدة 7 /اج 
أية في غدير خمّ» وفيأ يلي بيان ذلك: 
ملي من حجنة الوداع 511 نر 
عشر من ذي الحججة 0" آية ديا أي شرل ل 
فنزل غدير خم من الجحفة "١7‏ وكان يتشعب منها طريق المدينة ومصر 
والشام'"" ووقف هناك حي لحقه من بعده ورد من كان تقدّم'؟" ونبى 
أصحابه عن سمرات متفرّقات بالبطحاء أن يغزلوا تحتهن. ثم بعث اليه 
فقمٌ ما تحتهنَ من الشوك!*" ونادى بالصلاة جامعة*. فصل الظهر 


وكان نزول هذه !١‏ 


ا صدر رسول الله 


(4) روى الحاكم الحسكاني في شواهد التغزيل /ج ١‏ /رص 1١١‏ /ط يروت عام 
لاؤاا هق 

لعن عبدلله بن أبي أوفى. قال: حممت رسول الله يقول بوم غدير خم. رئلى هذه الآية: 
<يا تا التسول ب مال لد» م رق ديه حق برى ماضي ال ثم قال: ألامن 
كنت مولاء فهذا عل مولام). 

وروى الواحدي في أسباب الغزول / ص 118, والشبوطي في الدر المنثور /ج ؟ / 
اص هكاء سعيد الخدري فال: نزلت هذه الآبة في عل بن أبي طالب؛ فيا أئها 
الرتسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ». 

(5؟) مجمع الزوائد /ج 1 / ص 150-158 

رواء الحاكم الحسكاني /رج ١‏ / ص 148-1415 

2718 505 مجمع الزوائد /رج 4 / ص 178 118. ولين كتير //ج 6 رص‎ ١0 

(57) مادة الجحفة من معجم اليلدان. 

(؟ تاريخ ابن كنير /ج 8 /ص 505 

(14 مجمع الزوائد. والسمر: نوج من الشجر. وقريب منه لفظ ابن كثير /ج 5 / ص 
ل 

(20) مسد أحمد اج /ص (18. سنن إبن ماجة / ياب فضل علل". وتاريج أبن كثير / 


أهل البيت من في القرآن الكريم لق 
ييجير 790 ثمّ قام خطبباً فحمد الله وأثتى عليه. وذكر ووعظ وقال ما شاء 

لله أن يقول. ثم قال: 

إن أوشك أن أدعى فأجيب» ولف مسؤول وأنتم مسؤولون. فا أنم 
قائلون؟ 

قالوا: نشهد انك بلّفت ونصحت فجزاك الله خيراً. 

قال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ حقداً عبده ورسوله وأنّ 
الجنّة حق و أن الثّار حق. 

قالوا: بلى نشهد ذلك. 

قال: اللّهمٌ اشهد. ثم قال: ألا تسمعون؟ 

قالوا: نعم 

قال: يا أيّها النّاس ان فرط وأنتم واردون عل الحوض وان عرضه ما 
بين بصعرى إلى صنعاء "٠‏ فيه عدد النجوم قدحان من فضّة, وأ سائلكم 
عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما ‏ 

فنادى مناد: وما التقلان يا رسول الله ؟ 

قال: كتاب الله طرف بيد الله وطرف بأيديكم. فاستمسكوا به لا تضلُوا 
ولا تبدّلواء وعترتي وأهل اللّطيف الخبير أنْهما لن يتفرّقا 
حّى يردا علي الحوض, سألت ذلك لها ري فلا تقدموهما فستهلكوا. ولا 


مج 6ص 74و 500 
(1©) مستد أجمد /ج 5 /ص .54١‏ سأن ابن ماجة / باب قضل عبل, وان كثير /ج 

0000000 

بالقرب من دمشق وأخرى باثقرب من يغداد 


(0) كانت يصبري أسم إن 


0 أهل البيت تك_مقامهم. منيجهم, مسارهم 


تقصروا عنهما فتهلكوا. ولا تعلموهها فهم أعلم منكم 80" 

ثم قال: ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله !90" 

قال: ألستم تعلمون أو تشهدون ان أوى بكلّ مؤمن من نفسه؟ 

قالوا: بلى يا رسول اْه 0*0 

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب بضبعيه فرفعها حتّى نظر الناس إلى بياض 
ابطيه] (0, ثم قال: 

أيّها الّاس ! الله مولاي وأنا مولاكم7 ''*. فن كنت مولاه فهذا علا 
مولاء. اللْهم وال من والاه. وعاد من عاداه'"*" وانصر من نصره واخذل 


4 مجمع الزوائد وبعض انفاظه في روايات الحاكم /ج © / ص 1٠١-١١8‏ وابن 
كثير /ج 0 / ص 504 

لضن مسند أحمد /ج ١‏ /ص 1159118 وج 4 /ص ,718١‏ وسأن اين ماجة /اج 
١‏ لض 25 /ح 117, وورد «تعم» في مسئد أحد /ج 1 / ص 143 و رانلاك 
و51 وابن كثير /ج 8 / ص ١4‏ 1, ولدى ابن كثير /ج 8 / ص 3٠١‏ (ألستُ أولل 
بكل امرئ من نفسه) 

(60) مستد أحعد رج 7ص 541 و.34؟و 50و 606 ولين كتير /ج © / ص 
لمن 

4 في رواية الحاكم الحسكاني /ج ١‏ / ص ١165١‏ قرفع بديه حت يرى بياض ابطيه, 
وفي ص 41 منه: حتى بان يياض ابطيها. والضيع : عضد اليد كلها 

(47) الحاكم الحسكاتي في شواهد التغزيل /ج ١‏ / ص 151. وعند لين كثير /ج 0 / 
ص 04 ؟: وأنا مولى كل مؤمن. 

(45) مسد أجمد رج ١‏ لص 118و114وج 1 لص املو ملالاو الالاوعيام 
وج 0 /ص 11؟و ٠لا.‏ ومستدرك الحاكم /رج * /ص .٠١5‏ وسان اين ماجة والحاكم 


أهل البيت لبي في القرآن الكريم مق 


من خذله20, وأحبّ من أحبّه وأبغض من أبغضه 4 


ثم قال: اللّهمَ اشهد 00 


«الله أكبر على إكبال الدّين وإقام التّعمة. ورضا الرّب برسالتي والولاية 
لعل ار 1 

وهناك آيات كثيرة تتحدّث عن مقام أهل البيت 88. وكرامتهم وعظمة 
شخصياتهم, وتخصٌ بعضها أبا الشجرة الطاهرة, الإمام علي ملق . يجبدها 
القارئ في كتب التفسير والمناقب والحسديث والسير, وفي أبسواب أسباب 
النزول؛ ومن هذه الآيات: 


+ الحسكاني /ج ١‏ / ص 110و 1911., وتاريج ابن كتير /ج 0 / ص 504و 1١١‏ 
11: وقال ابن كتير فيج 8 / ص :5١4‏ قلت لزيد هل سمعته من رسول الله ؟ فقال: ما كان 
في الدوحات أحد إلا رآه وسمعه باذنيه. ثم قال ابن كثير : قال شيخنا أبو عبدالله 
عدن بم 

(44) مسند أحمد /ج /١‏ ص 1149118 ويجمع الزوائد /رج 4 رص 4١1و6١٠‏ 
و/١٠.‏ وشواهد التغزيل /ج ١‏ /ص 1117. وتاريج أبن كثير /ج 6 / ص ١٠1و 11١‏ 

(40) شراهد التغزيل للحسكاني /ج ١‏ / ص .15١‏ وتاريج ابن كثير /ج 0 /. ص 
نه 

(47) شواهد التغزيل /ج ١‏ / ص +14 

(60) رواه الحاكم الحسكاني عن أبي سعيد الخدري رج ١‏ رص 198-167 /ح 
١و‏ ,, رعن أبي هريرة / ص ١88‏ /ح 111. وفي تاريخ لبن كنير /ج 0 / ص 
1 يايجاز. 


بن أهل البيت مؤِيَ_مقامهم , منهجهم. مسارهم 
١-قوله‏ تعالى: 
ؤَزْا أنت مُدِرَ ولِكلٍ قوم هاد» . (الرعد 107 
فقد ورد أن رسول الله تيت وضع يده على صدره فقال: 
«أنا منذر. ولكلّ قوم هاد. وأوما بيده إلى الإمام علي 4 
اهادي يا علي. بك بهتدي المهتدون بعدي» (4كا. 


فقال: 


" - قوله تعالى: 
<أقَنْ كان مُؤْمناً كمّن كان فاسقاً لايَستَوُونَ» . (السجدة /008 
إن المؤمن علِي' ل والفاسق الوليد بن عقية !9. 

_قوله تعالى: 


مِنْ رَبَهِ ويَثلوهٌ شاهد م ارد / 0197 
إن الرسول َب على بيّئة من أمره. وإنّالشاهد هو الإمام علي !"0 


4- قوله تعالى: 
لفن الله هُرَ مَْلاهُ وجيريلٌ وصا ٌالمؤْمنين . (التحريم / 6 


إن صالح المؤمنين: علي بن أبي طالب يل 01ا. 


(14) مصادر ذلك: مستدرك الصحيحين /ج */ ص 4؟1, وكاز الملل /ج 5/ ص 
.٠01/‏ وذكر ذلك الطبري في تفسيره. والفخر الرازي في تفسيره الكبير. والسيوطي في الدرٌ 
ا منثور في تفسير الآية المذكورة. 

(45) ذكر ذلك ابن جرير الطبري. والسيوطي في الدرٌ المنثور, والزعفشري في الكشاف 
في نفسير الآية. والواحدي في أسباب الغزول ص ٠‏ + 5. وتاريخ يغداد والرياض التضيرة. 

(-0) ذكر ذلك السيوطي في الدز المنتور. والفخر الرازي في تفسيره الكبير. في تفسير 
الآية المذكورة كيا ذكر ذلك المتتي الهندي في كز العيال /رج ١ص‏ 781 

(01) السيوطي في الدرّ المتتور في ذيل تفسير الآية. وكثز العيال /ج /١‏ ص 7900. 


أهل البيت ليث في القرآن الكريم 0 
© قوله تعالى: 
ا(وتتها دن وا 4 (الماقة 05 
إن رسول الله مَك قرأ الآية: (زوتَعيها أذنّ واعِيةٌ ثم التفت إلى علي 
بلقا فقال: «سألت الله أن يبعلها أذنك». 
فقال عل 34 : «فا سمعت شيئاً من رسول الله يلإ فنسيته» 077. 
ونقل الواحدي في أسباب النزول عن سلسلة من الرواة عن بريدة: 
«إنّ رسول الله يل قال لعل: إنّ الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك, وأن 
أعلّمك وتعي, وحق على الله تعالى أن تعي. فنزلت: وتعيها أذن واعية». 


قوله تعالى: 
«إِنٌ اين آمَنُوا وعَملوا الصَالمياتٍ سَيَجْمَلُ لم الرَننُ وُذ ». 

(مريم 837) 
إِنّ رسول الله وَل قال لعلي لل : 


ديا علي قل: الهم اجعل لي عندك عهدا . واجعل لي في صدور المؤمنين 
زل الله هذه الآية في علي لل3 » 07 . 


قوله تعالى: 


مود 


+ والمسقلاني في فتح الباري /ج 17 / ص 17, واطيثمي في جمعه /ج 4 / ص 114 
(01) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره للآية. والزعخشري في تفسيره الكشاف. في 
نفسيرء للآية. ولهيتمي في جمعه|/ ج 4 /ص .1١‏ والسيوطي في الدرٌ امنثور في تفسيره 
اللآية كذلك, وكز العبال /ج 3/ ص 408. والواحدي في أسياب الغزول. 
(05) ذكر ذلك الزمخشري في تفسير الكشاف, والسيوطي في الدرالمنتور في تفسير الآية 
واهيئمي في جمعه /ج 4/ ص 118. والرياض النضعرة / ج 7/ ص 5017. وابن حجر في 
عواعقه /ص 75 


لها أهل البيت 82 مقامهم, منيجهم. مسارهم 


إن اين آمُوا يلوا الصّابِماتٍ أولتك 


(اليئنة / /0 

إن رسو الله ليت قال: يا عل هم أنت وشيعتك 890 . 

8 -قوله تعالى: 

<َأجَتَلم بقَايةَ الحاجّ وعِمارَة المشجدٍ ارام كَمَنْ آمَن باثو واليوم 
الآخر». (التوبة / 014 

إنّ هؤلاء هم العباس وطلحة, وإن الذي آمن هو علي با (0, 

وهناك جملة من الآيات الأخرى لايتسع بحث الكتاب لاحتوائها, نتركها 
لغرض الاجمال. ومن أراد المزيد فليراجعها في مظانها. 


(04) دواه ابن جرير الطبري في تفسيرء. والسيوطي في الدرّ ا منتور بطرق مختلفة. 
وأضاف بأنّ أصحاب الب يي كانو إذا أقبل عليهم حل 2 قاو ا 1 
وكذلك الصواعق امحرقة / ص 17 والشبلنجي في نور الأبصار /ص ٠لا‏ و 1١١‏ 

(00) ذكر ذلك الواحدي في أسياب الغزول / ص 1845, والطيري في تفسيره. والفخر 
ألرازي في تفسيره. والسيوطي في الدرٌالمتكور. 


أهل البيت +22 في السنّة النبويّة 


من يستقرئ سئّة رسول الله يلي وسيرته العملية وعلاقته بأهل بيته 
الذين نص عليهم القرآن وعرّفهم هو يك (عل وفاطمة وابناها)!9 
يعرف أن لأهل هذا البيت دوراً ومسؤولية رسالية وحضارية فريدة في تاريخ 
هذه الأمة. كان رسول الله مَل يمخطط هاء ويعد الأمّة لتقتلها بأمر من الله 
سيحانه . 

لقد بدأ ذلك الفصل المضيء من التخطيط النبوي بأمر الله سبحانه لرسوله 
يلق بترويجه فاطمة 3 للامام علي بن أبي طالب 9# ولغرس هذه 
الشجرة المباركة, ولقتد فروعها في آفاق هذه الأمّة عبر مسيرة تاريخها. 

قال النبي يلبق لعل مه حين زوّجه فاطمة #إلا : 

(إنْ الله أمرني أن فاطمة على أربعانة مثقال فضّة إن رضيت 
بذلك فقال: قد رضيت بذلك يا رسول لله. قال أنس بن مالك: فقال النبِيّ 
تك : مع الله ثملكما. وأسعد جدكباء وبارك عليكما. وأخرج منككا كثيراً 


المسند الإمام الحسن لل )/ج /١‏ ص 6؟3/ 
ونقله بالتص ذاته عن الطبراني الهيشمي في مجمع 
الزوائد رج 5/ ص .1١8‏ وذكره الطبري في ذخائرء / ص 18. وقال عنه: أخرجه 
أحمد في الناقب وذكره السيوطي في إحياء الميت عقيب تفسيره لسورة إقل لا أسألكم عليه 
أجرأ إلا لمودة في القربى >. ! قالوا: يا رسول لله من قرايتك هؤلاء الذين وجيت علينا 
موكهم. فال ف : دعل وفاطمة وولداهاء. كيا ذكره ابن الصباغ المالكي / الفصول 
المهمة في أحوال الأقة / ص 14 


د أهل البيت مني_مقامهم. منيجهم, مسارهم 


قال أنس: فلل لقد أخرج لله من الكدير اليب ) هاما 
ا زوّج فاطمة اك دخل عليها ودعا بجاء 


وددي أن لبي 


في أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم . 
اه به فنضح منه على رأسه, وبين كتفيه. وقال الهم ان أعينه باك 
وذريته من الشيطان الرجير» . 

وفي رواية فدعا بماء فتوضأ ثم أفرغه على عل وفاطمة . وقال: 

«اللْهمَ بارك للها في نسلهما» 641 
َي يعتذر عن تزويج فاطمة كلما خطبها أحد من 


وقد كان رسول الله 
الصحابة ويقول: 

«لم يغزل القضاء بعد»!5. 

إن هذه العناية الإلمية وانبوية بتزويج فاطمة من علي" ٠‏ فلايتم الزواج إلا 
بأمر من لله لتدلّ دلالة واضحة على مكانة أهل البيت ماكان 
يستهدف الرسول يلد من وراء علاقته بهم من خير هذه الأمّة. المكانة 
التي فشرها القرآن الكريم ‏ بآياته الواردة فيهم ‏ والسنة النبويّة الشريفة فيا 
بعد . 


ولعلّ فيا نقتبس ونعرض من روايات وأحاديث عن رسول الله إل في 
أهل البيت ‏ وهي كثيرة ‏ يوصلنا إلى اكتشاف العمق والغاية من هذه العناية 


(09) حب الدين الطيري / ذخائر المقبى 

(58) عبدلله بن تحتد بن عامر الشبراوي 
/ المطبعة الأدبية بمصبر . 

(69) بحب الدين الطبري / ذخائر العقى في مناقب ذوي القربى / ص © 


ذوي القربى /.ص 7١‏ 
افعي /الاتحاف يحب الاشراف / ص 1١‏ 


أهل البيت مي في السئّة التبويّة لها 
الإلمية والنبويّة في بناء هذا البيت, وإسباغ الحب والبركات والعناية عليه. 
ليكون أهل هذا البيت دليلاً للأمّة في حيرتهاء وسبباً لنجاتها في بحنتها, 
ونظاماً وحوراً لوحدتها في تفرّقهاء كيا نصّت الروايات والأحاديث على 
ذلك. 

إِنّ الرسول يضيف ذرية عل وفاطمة لنفسه, ويقول: ائهم ذريتي وأبنائي , 
كبا أوضح القرآن بذلك بقوله: 
لَنْ حاجّكَ فيه مِنْ بَعدٍ ما جَاءكَ مِن 


فكان أبناؤه المعنيون في هذه الآية هم الحسن والحسين كبا عرفنا مسن 


أقوال المفّرين وأصحاب السّير. 
وقد أكد يلق هذا المعنى مرات عديدة لأمنه. نذكر منها قوله يك : 
«إنّ الله جعل ذرية كل نبيّ في صلبه. وجعل ذريتي في صلب هذا. يعني 

علي 60 
ولقد كان يلي يحتضن الحسن والحسين ويقول: 
«كلّ ولد أب فإنّ عصبتهم لأبهم. ما خلا ولد فاطمة 


وعصبتهم» أخرجه أحمد في المناقب 07 


أنا أبوهم 


717 الطبري / ذخائر العقبى / ص‎ )٠( 

(11) وقد أورد هذا الحديث مع اختلاة 
/٠‏ ص 1؟ «نسخة مخطوطة». وذكره أ العيآل /ج 7 / ص 150 والمحب 
الطبري في ذخائر العقبى / ص ١؟١,‏ والسيوه احياء الميت / ص 75 بهذا اللفظ. 
أ اني عن عمر . قال رسول لله يي : كل بني أنثق فان عصيتهم لأبيهم. ماخلا 
ولد فاطمة. فإيّ عصبتهم وأنا أيوهم). 


في فته لطباي في للعجم لكب /ج 


1 أهل البيت لني مقامهم, منيجهم. مسارهم 


ولقد كان الرسول الكري ملي في كل مناسية يؤْكّد مقام أهل البيت 
يا لترجع الأمة إليهم. وتلتزم جنيجهم , وتتستتك بحئهم . 
وفي روايات عديدة عن رسول لله ملف بد أن أهل البيت هم المنجى 
٠الأمّة,‏ وأنّ رسول انه ينك إيقرئهم بكتاب الله ويجعل دورهم العقائدي 
والرسالي في هذه الأمّة ملازماً لكتاب الله. لا ينفك عنه. لتتجه الم إلبهم في 
فهم القرآن الكريم. واستتباط معانيه وأحكامه. 

وقد حفلت كنب الروايات والسير بالنص السبوي الككريم الذي سمي 
بحديث (التقلين). ورواه المسلمون بمختلف مذاهيهم السياسية والفقهية, وفيا 
بلي نذكره, ونذكر بعض أسانيده, كبا نقلها الرّواة؛ ولمحدّثون: 


١-حديث‏ التقلين : 
إن أوشك أن أدعى فأجيب. وإنٌّ تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله عر وجل وعترتي 
كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض 
وعترقي أهل بيتي 
وإن اللطيف الخبير أخبرني أنه لن يفقرقا. حثٌى يردا علي الحوض. 
فانظروا بم تخلفوني فيهيا» 550 


(0) حديث 


ن دواء القرمذي في صحيحه (مناقب أهل البيت) اج ؟ اص 1 
بسنده عن زيد بن أرقم. وقال في آخر الحديث : هذا حديث حسن غريب وأخرجه الحاكم 
قي مستدرك الصحيحين / ج © / ص /٠١8‏ مروي يسنده عن زيد بن أرقم أيضاً. وذكره 
أحمد بن حنيل في مستده مرفوعاً عن أني سعيد الخدري رج 7 /صى 1١‏ /كها روا الطبرافي 

في المعجم الكبير / ج ١‏ / ص ١14‏ / «نسخة مفطوطة» نقله حب الطبري في ذخائره عن 
أحد/ ص 15 


أهل البيت من فى المئّة النبويّة 30 
ونقل الشبراوي الشافعي في كتابه (الاتحاف بحب الأشراف): 


الحاكم . واللفظ لمسلم عن زيد بن 
خطيباً, فحمد لله. وأثنى عليه 


«أمًا بعد أيه الناس. إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ري فأجيب. 
نّ تارك فيكم التقلين: أرط كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا يكتاب 
الله واستمسكوا به». 

ثم قال: «وأهل 

ثم نقل أيضاً: (وفي رواية: ني تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن 
انبعتموهها. كتاب الله وأهل بيي. وفي رواية: لن يفترقا حتى يردا علي 
ال حوض . فانظروا كيف تخلفوني فيهما) !94 ١‏ 

ثم ذكر أيضاً: (قال ابن حجر في الصواعق : سم الدب ملل القرآن 
والعترة تقلين, لأنّ النقل كل نفس خطير مضتون به. وهذان كذلك إذ كل 
منهما معدن للعلوم الدينية والأسرار العقلية الشرعية, وهذا حثٌ على الاقتداء 
جما 

وقيل ميا ثقلين لتقل وجوب رعاية حقوقههاء ثم الذي وقع عليه الح 
منهم نا هم العارقون بكتاب الله والمستمسكون بسئّة رسوله. إذ هم الذين 
لايفارقون الكتاب إلى الحوض)(*0. 

ونقل العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي في تفسيره (آلاء الرملن في 


اكركم الله في أهل بيتي») 550 


(3) الشبراوي الشافمي / الاتحاف بحب الاششراق / ص 72 
(14) الشيراوي الشافعي /الاتحاف بحب الاشراف / ص 58 
() الشبراوي الشاقعي / الاتحاف بحب الاشراف / ص 1519 75 


فق أهل الييت ثيل مقامهم. منيجهم. مسارهم 
تفسير القرآن) ما نصّه: 

ا(وذلك كحديث الثقلين المتواتر القطعي الذي ذكره اخواننا من أهل السنّة 
في كتبهم وأوردوا روايته عن الصحابة الذين جمعوه من رسول لله يل : 

«إنِّ تارك فيكم الثقلين أو | ن كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن 
سكم بهها لن تضلُوا أبدأ فإنهها لن يفترقا حت يردا علي الموض» 

وهاك أسماء الصحابة السامعين لهذا الحديث عن رسول الله يال : 


-١‏ عل نلك أمير المؤمنين. 6 أَمّ سلمة 

د عبدافين عبان أمّ هاني أخت أمير المؤمنين 
ايركز الفازي: 9 

4- جابر الأنصاري 


7 حذيفة بن أسيد. 


/ا- زيد بن أرقم. 
8- عبدالرحمن بن عوف. ١‏ أبو أيوب الأنصاري. 
5- ضمرة الأسلمي. 7 أبو سعيد الخدري. 
عامر بن ليل. ؟؟- أبو شري الخزاعي . 
2 - أبو قدامة الأنصاري 
- أبوليق. 
حنطب. م2 أبو الحيثم بن || 


-١4‏ زيد بن ثابت. 


وهؤلاء هم الذين ذكرنا أسماءهم من بعد آم هاني. قد رواه كل منهم 
منفرداأ كمن تقدّمه. وقاموا في رحية الكوفة فة مع سبعة من قريش فشهدواً 
أنهم معوه من رسول الله يي . فهؤلاء ثلاثة وثلاثون . 


أهل البيت لإا في | 3 


ورواه أبو نعيم الأصفهاني في كتاب منقية المطهرين مسداً عن جبير بن 
مطعم, وأسنده أيضاً عن أنس بن مالك وعن البراء بن عازب, ورواه موقق 
أبن أحمد أخطب خوارزم عن عمرو بن الماص. 

وقلٌ ما يخلو من رواية هذا الحديث مسند أو جامع أو كتاب في الفضائل 
لأهل السنّة. من أُوّل ما أخرج الحديث من الحفظ وصدور الحمقّاظ إلى 
ولا زال يُروى فيها عن صحابي واحد أو أكثر. ورئما روي 
في واحد منها عن أكثر من عشرين صحابياً. إما مجملاً كا في الصواعق , وإما 
مسنداً مفصّلاً كما في كتب السخاوي والسيوطي والسمهودي وغيرهم). 

ثم قال: 

(رواه الإمامية في كتبهم بأسانيدهم المتكررة عن الباقر يه , والرضا 

له والكاظم له . والصادق لل . عن آبائهم عن رسول الله لل . 

0 الأخر عن أمير المؤمنين ل . وعمر, وأبي . وجابرء وأبي سعيد. 
وزيد بن أرقمء وزيد بن ثابت, وحذيفة بن أسيدء وأبي هريرة؛ وغيرهم 
عن رسول الله 46 


(13) البلاغي / آلاء الرعنن / ص 44 

ونقل العلامة القير وزآبادي: أَنّ حديث التقلين رواه مسلم في صحيحه. وأحمد بن حنبل 
في مسشده / ج 1 / ص 517, وال /ج رص كل وج لالص ١‏ ورواء 
الدارمي في سننه / ج / ص ,45١‏ والمتتي في كنز الصيال /ج ١‏ / ص 0 وج 7 /ص 
٠١‏ ورواه الطحاوي في مشكل الآثار /ج ؛ / ص 538 ورواء القرمذي في صحيحه / 
ج تلص نا . ورواه ابن الأثير الجزري في أسد الغابة / ج ؟ /.ص .١7‏ ورواه السيوطي 
في الدد المنتور في ذيل تفسير آية الموة في سورة الشورى. وروي في مستدرك الصحيحين / 
ص 1 “وزو لاساق ق .خائطة لزه ١‏ وفي مستدرك الصحيحين أيظاً / 
حرص هذا 


3 أهل الييت 96خ_مقامهم , منيجهم. مسارهم 


وفي مسند أمد بن حنبل؛ روى بسنده عن أني سعيد الخدري عن النيج 


«إّ أوشك أن أدعى فأجيب. وإنٌّ تارك فيكم التقلين كتاب لله عد 
وجل وعتري, كتاب الله حبل ممدود من المماء إلى الأرض. وعترتي أهل 
بيتي» وأنّ القطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حّى يردا عله الحوض, 
فانظروا ب تخلفوني فيهما» ”5 

وهكذا نجد هذا التواتر اللفظي والمعنوي في نقل هذه الرواية التي تقرن 
أهل البيت ملظ بكتاب الله. من ذلك يفهم المسلمون أنّ أهل ال 2 
المرجع بعد كتاب الله وهم الأمناء عليه حتى يردا الحوض. 


؟ - حديث السّفينة 

وإذا كان حديث الثقلين يضع أهل البيت ليف إلى جانب القرآن لما هم 
من وظيفة بيان القرآن والكشف عن غوامضه وأسراره ويمتواه والمفاظ 
عليه فإنّ حديث السفينة يوضّح للأمّة أنّ أهل الببيت 984 هم سفينة 
النجاة. ومصدر الخلاص هذه الأمّة بعد رسول الله يلي , لذا فان عدم 
الالتحاق بهذه السفينة . وعدم الركوب فيها سيقود المتخلّفين عنها إلى الفرق 
والهلاك. فانَّ التخلف عنهم تخلف عن القادة إلى شاطيئ الهدى والنجاة. 

انقل الشبراوي الشافعي عن رافع مولى أبي ذر. قال: 

(صعد أبو ذر يللته على عتبة باب الكعية وأخذ يحلقة الباب واستظهره 
إليه. وقال: أيه ألناس من عرفتي فقد عرفني. ومن أنكرني فأنا أبو ذر, 
معت رسول الله يلتك . يقول: ١‏ 


7 مسئد أسمد ين حتيل /ج © ص 007 


أهل البيت 926 في السنّة النبويّة 03 


«أهل بيت مثل سفينة نوح من ركيها غها ومن تخلّف عنها زج في النار» . 
وسمعت رسول الله يقول: 
«اجعلوا آل بيتق منكم مكان الرأس من الجسد. ومكان العينين من 
الرأس. فإنّ الجسد لايبتدي إلا بالرأس, ولاميتدي الرأس إل بالعينين»)!04, 


وروى أبو نعيه!9" بسنده عن سعيد بن جبير عن أبن عسباس, قال: 


(قال رسول الله يَإإ2ق 
«مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح. من ركبها غجاء ومن تخّف عنها 
غرق» )70 


روى بسنده عن أنس بن مالك, قال: قال رسول الله 92# : 
«إنًا مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق»7, 


(18) الشبراوي الشافمي / الاتحاف بحب الاشراف / مقدمة المؤلف /ص 71. 

(4) أبو نعيم / حلية الأولياء /ج 4 / ص 5-1. نقلاً عن الفيروزآبادي / فضائل 
الدمسة من الصحاح الستة / ج ؟ / ص 34. ذكره ابن حجر في زوائد مسند البزار / باب 
أهل البيت والأزواج / ص /ا59, وتقله الميئمي عن ابن البزار في جم الزوائد /ج ؟ / ص 
13, كيا رواه الطبراني في المعجم الكبير /ج ١‏ / ص ١55‏ /(مسند الإمام الحسن طقيلة ) / 
في نسخة منطوطة بالظاهرية بدمششق, وروا اهب الطبري. في ذخائره / صن ١؟.‏ ورواء 
الحاكم في المستدرك مع زياد ألفاظه /ج 1١‏ / ص 47, وثقله المتقي في كز العمال /ج 7/ 


ص 11 

(-) روى هذا الحديث الحاكم في مستدرك الصحيحين /ج ؟ /.ص 747 وفال: هذا 
الحديت صحيح على شرط مسلم. وروأ المت في كنز الملل /ج 8 /.ص 17١5؟.‏ وأهيئمي في 
يجبعه /ج 54 / ص .١78‏ ورواه حب الدين الطبري في ذخائره /ص ١‏ 5, ورواء الخطيب 
البغدادي في تاريضه /رج 11 / ص 36 

18 الفيروزآبادي /فضائل الخمسة /ج 07 /ص‎ ١ 


11 أعل البيت طيئة_مقامهم. منيجهم. مسارهم 
زوم الجوالي و دز لسري وبل سي وله اي 
(«وإذ قُلنا ادخُلوا م فكلوا منها ين تُ شِنْم رَعْداً واذخلوا 
أ وقُولوا (البقرة /88) 
قال: وأخرج ابن أبي ببة عن عل بن أبي طالب ب , قال: 
«إنا مثلنا في هذه الأمّة كسفينة نوح وكباب حطة»)!؟". 
ورواه المتقي في كنز العمال (ج 7 / ص 0511 
«مثل أهل بيق فيكم كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا. ومن 
عنها هلك. ومثل باب حطّة في بني إسرائيل. وقال: أخرجه الطبراني عن أبي 


لين 


حديث الأمان من الاختلاف : 

في هذا الحسديث يوضّح رسول الهدى محمد يلكت دور أهل البيثت 
العقائدي والسياسي , فإِنّ أخطر ما يصيب الأمّة هو الفرقة والحخلاف في الرأي 
والمعتقد والاتجاه السياسي, ولقد كان الرسول تلق يخشى على أمته من 
هذه الفتئة» وكان يخطط لوحدتها وتماسكها الفكري والسياسي, ويويه إلى 
الالتزام والَسّك بأهل بيته والرجوع إليهم. لذا وصفهم بأنمم ملازمون 
للقرآن ودعوته. ولا يفارقونه إلى يوم 
حطة. 

وهنا يصفهم الرسول يََق بأنهم الإطار الجامع. والحور الموحد لمذه 
الأمّة. وأنّ القسّك بهم. والسير على نبجهمء ضبان من الفرقة والنلاف. 


ال وبأئهم سفيئةالنجاة وباب 


قفن الفيروزآبادي / فضائل الخمسة /ج “لص 10 
0 الفيروزآبادي / فضائل الخمسة /ج ” /ص 18 


أهل البيت ليلا في السنّة النبوية 2 


أخرج الطبراني عن أبن عباس (رضي لله عنه.) أ 

«النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق. وأهل بيتي أمان لأهل الأرض 
من الاختلاف» 340 

وروى تحب الدين الطبري عن على 426 قال: قال رسول الله ل : 

«النجوم أمان لأهل السماء. فإذا ذهبت التجوم ذهب أهل السماء. وَأهل 
بيقي أمان لأهل الأرض. فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض». 

قال: أخرجه أحمد بن حنبل في المناقب (*. 


ع -حديث الكساء : 

وحديث الكساء”*) هو الحديث الوارد عن رسول الله ملب في (علي 
وفاطمة والحسن والحسين ته ). عند نزول آية التطهير. وقد سبق وأن 
تحدّئنا عن ذلك. وأوردنا آراء بعض المفسرين والروايات الواردة في هؤلاء 
المطهرين في بحث (أهل البيت في القرآن). ونعود هنا فنورد روايات أخرى 
لتعزيز الفكرة. وتعميق الغاية التي توحّاها رسول المدى قلف من وراء 
ذلك. 

وطريق هذا الحديث وأسانيده كثيرة في كتب الحديث والرواية والتفسير 
نذكر متها: 


1 الشبراوي الشافمي /الاتحاف بحب الاشراف / ص .*١‏ أخرجه الحاكم في 
امستدرك الصحيحين / ج / ص 144. وقال عنه هذا حديت صحيح الاسناد ول يخرجه. 
كما أورده المتتي في كغز المبال / ج 5 / ص 1117 وذكره ابن حجر في صواعقه وصححه / 
اص 214١‏ 

(0/ الفيروزآيادي /فضائل الخمسة /ج ؟ /ص 8ة. 

(8) سني حديث الكساء لأنّ رسول الله ملك جمع أهل بيته الأريعة وجِدَلهمٍ يكسائه. 


4 أهل الييت منئة_مقامهم. متهجهم. مسارهم 


(وأما ما روي عن م سلمة البي ملو (رضي الله عنها). فروى 
الإمام أحمد بن حنبل في مسنده يرفعه إلى أَمّ سلمة قالت: ببينا رسول الله 
َم في ببتي يوماً إذ قال الخادم إن علياً وفاطمة بالسدة. قالت: فقال لي 
النبيّ: قومي, تَتَحي عن أهل بيتي, قالت: فقمت فتنحيت في جانب البيث 
قريباً فدخل عل وفاطمة والحسن والحسين وهما صبيان صغيران, فأخذ 
الحسن والحسين فوضمهه] في حجره وقبلهما واعتنق علياً بإحدى يديه 
وفاطمة باليد الأخرى وجلّلهم بخميصة*) سوداء. وقال 

«اللّهم ! ك لا إلى النار. أنا وأهل بيتي, قالت أمّ سلمة : وأنا يا رسول 


وروى الواحدي في كتابه المستى بأسباب الغزول يرفعه بسنده إلى أم 
سلمة (رضي لله عنها) أنّها قالت: كان الني يك في بيتها يوماً فأتته فاطمة 
فلن ببرمة فيها عصيدة فدخلت بها عليه ٠‏ فقال لها: أدعي لي زوجك 
وابنيك. فجاء عل والحسن والحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون دالني ' إفه 


2 
جالساً على دكّة ٠‏ وتحته كساء خيبري. قالت: : وأنا في الحجرة ة قريباً منهم, 
فأخذ الب مل الكساء ٠‏ فغشاهم به ثم قال: 

ا ب 


(] المخميصة: كساء أسود مرئع له علان . 
(88) يمني بقوله كف , وأنتٍ لست إلى النار. 
(97) ابن الصباغ المالكي / القصول المهمة في أحوال الأئمة /.ص 71-76 


أهل البيت ميا في السئّة ! 


لما 


-حديث المودّة : 
وحديث المودة قد تحدّئنا عنه عند تفسير آية المودّة أيضاً: وذكرنا بعض 
رواته وأسانيده. ونعود هنا أيضاً فنذكره مرّة أخرى. كبا أنّ من المفيد أن 


نذكر بعض ما ورد عن الي في حبٌ أهل بيته ومودّتهم من روايات 
وأحاديث أخرى. 
(أخرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس ف قال: لما 
نزلت هذه الآية: 
لاأسالكم بى». (الشورى /78) 
يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ فقال 
رسول الله يَلإلا : 


«علل وفاطمة وابناهما». 
وروى البزاز والطبراني أن الحسن بن عل الث خطب يوماً فقال: 


أبن البشير. أنا ابن التذير. أنا ابن آل البيت الذين افترض الله مودّتهم على 


كل مسلم. وأنزل في : ؤقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القُربى ومّن 
يققرف حسنةٌ نزِد له ففيها حُسناً4. فاقتراف الحسنات موتنا أهل 
البيت») 50 

(وروى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس يلك . في قوله تعالى: 
ومن يققرف حسنة نَزِد له فيها حُشْناً 6. 


قال: المودّة لل محمد يلف ) 00 


(40) الشيخ الشبراوي الشافمي / الاتحاف بحب الاشراف /ص 18-١1‏ 
(0/4 اين الصباغ المالكي / الفصول المهمة في أحوال الأثمة / ص 74 


75 أهل الييت 06ك_مقامهم. منيجهم. مسارهم 


والأحاديثت الواردة في مودّة أهل البيت وحبّهم وطاعتهم والالتزام بهم 
الاييكن إحصاؤها في هذا الكتاب وإنما اخترتا بعضأ منها وكلها موس مضيئة 
في كتب الحديث والرواية, ولغرض زيادة ثروة القارئ نذكر بعضأ من 
الأحاديث الواردة فيهم 

(أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن حجر فك ٠‏ قال: آخر ما تكلم به 
رسول الله يلت : «أخلفوني في أهل بيقي» ] 0/90. 

(أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبدالله (رضي لله عنب|). قال: 
خطبنا رسول الله يي فسمعته وهو يقول: 

«أيها الناس من أبغضنا أهل البيتَ حشره الله تتعالى يوم القسيامة 
مهوديأن) 601 

(أخرج مسلم والقرمذي والنساني عن زيد بن أرقم أن رسول الل لفق 
قال: : «أذكركم الله في أهل بيقي» )لله 


(4) رواه السبوطي في احياء الميت نقلاً عن الطيراني في الأوسط بسنده عن ابن عمر / 
55 ".كبا أخرجه الميئمي في مجمع الزوائد / ج 4/ ص 177 كما أورده ابن حجر في 
الصواعق الحرقة / ص 40. 

/ أورده السيوطي في احياء الميت تقلاً عن الطيراني بسنده عن جاير ين عبدلله‎ )8٠( 
اص ".كبا ذكره الميئمي في مجمع الزوائد /ج / ص 1 تقلا عن الأوسط للطبراني.‎ 

41 رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة في ياب فضائل عل بن أبي طالب بسنده عن 
ألفاظه /ج : / من الصحيح / ص 1177. ورواء أحمد بن حثبل في 
مسئده رفق مأ رواه مسلم رج 6/ ص 1214 - 577 كيا رواء المتقي في كغز العال في لإ 
الأول / ص 1648 ٠‏ وفي الجزء السابع / ص ؟١٠.‏ وأورده السيوطي أيضاً في تفسيره الدر 
المنتور /ج7/ ص /. وقال عنه: أخرجه مسلم والقرمذي والنسائي عن زيد بسن أرقم. 
ورواه السيوطي أيضاً في كتايه احياء الميت / ص 1١‏ 


أهل البيت يا في السئّة النبويّة ١ه‏ 
(أخرج المخطيب في تاريخيه عن عل يلك قال: قال رسول الله لي : 
«شفاعتي لأمّتي من أحت أهل بيقي»)77. 


"-روايات أخري : 

كما أوضحنا فإن الأحاديث والروايات الواردة عن رسول اله يليك في 
أهل بيته كثيرة, ولا يمكن احصاؤها في هذا الكتا. , فقد أورد لها العلاء 
والحدّئون الكتب أو الفصول في كتب الحديث. أو ذكروها في اموارد المناسبة 
من النفسير وكتب الرواية, نذكر منها: 

«نحن أهل البيت لا يُقاس بنا أحده 65 

فهو في هذا الحديث الشريف يوضّح مقام أهل البسيت 80 السامي» 
وموقفهم الفريد . ليعوف الأُمّة بمكانتهم , ويرشدها إلى السك بهم والالتزام 
بعده بنهجهم وليوازن بينهم وبين غيرهم. 

وفي حديث آخر يتحدّت الرسول ل عن أهل بيته. فيقول: 

«إنًا أهل بيت اختار لله لنا الآخرة على الدنياء وإن أهل بيتي سيلقون 
بعدي أثرة وشدّة وتطريداً في البلاد. حتى 
نمو المشرق ‏ أصحاب رايات سود فيسألون الحق فلا يعطونه, فيقاتلون 
فينتععرون, ويعطون ما شاؤوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل 
بيتي» فيملؤها عدلاً كيا ملئت ظلماً. فن أدرك ذلك فليأتهم ولو حبواً على 


قوم من ها هنا وأشار بيده 


(45) رواه الخطيب في تاريضه / ج ؟ / ص ١41‏ يزيادة على المتن. كيا أورد الحديث 
التي في كغز العال /ج 3/ ص 597 / تحت رقم 748٠٠‏ ورواء السيوطي في احياء اليت 
يفضائل أهل الييت / ص 717 

(4) الطيري /ذخاتر العقبى / ص 337 


0 أهل الييت _مقامهم. منهجهم. مسارهم 


التلجه لكر 
(وأخرج الديلمي عن أبي سعيد يَف . قال: قال رسول افسوطلففة , 
«إشتدٌ غضب الله على من آذاني في عترتي» )!4 
(عن عل يفي قال: قال رسول الله يليك : 
«أدْبوا أولادكم على ثلاث خصال: 


القرآن. فإنّ جملة القرآن في ظل الله يوم لاظل إلا ظله. مع 
أنبيائه وأصفيائ» )00 
(أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ينكل : 
«لاتزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: 
عن عمره فيم أفناه. 
وعن جسده في أبلاه. 
وعن ماله في أنفقه ومن أين أكتسبه. 
وعن تحبتنا أهل البيت») 670 


44 المصدر السايق / ص 397 

(40) أخرجه السيوطي في احياء اميت تقلاً عن الديلمي بسنده عن أني سسعيد / 
اص ©4. وذكره المناوي في قيض القدير /ج ١‏ / ص 0١8‏ . وقال عنه: أخرجه الديلمي في 
القردوس . 

(83) رواه السيوطي في احياء اميت / ص .4١ - 4١‏ وقال. أخرجه الديلمي عن على 
كما ذكره امتتي في كنز العيال /ج 8 / ص 778 كبا ذكره لين حجر في صواعقه امحرقة / 
16 

(/اما رواه السيوطي في احياء الميت / ص 758 تقلاً عن الطيراني بسنده عن أبن عياس , 


أهل البيت ميلا في السنّة النبويّة أو 


وفي رواية برشد رسول الله بق أتته إلى أهل ببته ويوضّح مقامهم 
العلمي. ويوجهها نحوهم إذا اشتدّت الفتن وتضاربت الآراء. فيقرنهم بكتاب 
لله لثم العلاء المفصحون عن مضمون القرآن والعارفون بحقيقته وتحتواه. 

أخرج الطبراني عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن أبيه. قال: خطبنا 
رسول الله وَليُكل بالجحفة, فقال: 

«ألستٌُ أولى بكم من أنفسكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإني 
سائلكم عن اثنين: عن القرآن وأهل بيتي») 240 


+ وقد ذكره متي في كنز المال / ج 6/ ص .1١7‏ وقال: نقله الطيراني عن أبن عباس 
ثم ذكره الهيثمي في جمع الزوائئد /ج ٠١‏ / ص 547 وقال: رواء الطبراني في الكبير 
والأوسط 

لمم اروآء السيوطي في احياء الميت تقلا عن الطيراني بسنده عن المطلب بن عبدالله عن 
أبيه /.ص 8+ كيا ذكره الهيثمي في جمع الزوائد /ج 8 / ص .١19‏ ورواه أيضاً لين الأثير 
في أسد الغابة / ج © /ص /117). وروأء أبو نعير في حلية الأولياء /ج ؟ / ص 14 بسنده 
عن علي قد 


القرآن الكريم 
عند علماء مدرسة أهل البيت 


إن عن ندِلنا الذّكرَ ونا لَهُ لحافظون > . (الحجر / 4 

القرآن كتاب الله ووحيه المغزل على بنيه الكريم محتد بن عبدالله يلظ , 
الذي صائه الله من التشويه والتحريف وهذا الوحي الإلي المقدّس الذي لم 
سه يد التحريف, لايأتيه الباطل من خلقه ولا من بين يديه. هو اليوم كم 
هبط على رسوله الأمين من غير نقص أو زيادة. 

وهو مصدر الشريعة, ومادة النشريع. وميزان السنّة, ومقياس الفهم 
والتفكير. ومنبع الحضارة والمعرفة الإسلامية. ومصدر خير الإنسائية 
وسمادتها. 

لقد نداول المسلمون هذا الوحي الإلحي جيلاً بعد جيل . نقلوه بدقة وأمائة 
كا بلغه جبريل للك للنبي الأمين يي , وذلك ما أجمع عليه المسلمون ,كما 
أجمعوا على تكذيب الروايات الضعيفة والمدسوسة التي تخالف هذا الإجماع . 

قال المفشر الكبير صاحب تفير (مجمع البيان في تفسير القرآن) العلامة 
الشيخ أبو عشي الفضل بن الحسن الطبرسي **' (أعلى لله مقامه). الذي يعتبر 
تفسيره مصدراً ومرجعاً للعلاء والمفسّرين: 


(8) الشيخ الطبرسي من أعلام المفسرين وأكابر علباء النسيعة الامامية في القسرن 
السادس اطجري. 


القرآن الكريم عند علماء مدرسة أهل البيت لتك 5 


(ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه, فإنه لايليق بالتفسير, فأما 
الزيادة فيه فجمع على بطلانه. وأما التقصان مسنه. فقد روى جماعة من 
فى القران أ أو نقصاناً. والصحيح 
من مذهب أصحابنا خلافه. وهو الذي نصرء المرتضى *' (ن 
00 اء في جواب المسائل الطرابلسيات , وذكر في 
اضع أ أن العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان. والحوادث الكبار, 
عا ا العرب المسطورة, فإن العناية 
اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته, وبلغت إلى حد لم يبلغه فج 
ذكرناه لأنّ القرآن معجزة النبوة. ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية, 
وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا ككل شي 
اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته. فكيف يجوز أن يكون مغيراً 
أو منقوصاً مع العناية الفائقة والضبط الشديد. 
وقال أيضاً (فدس الله روحم): إنَ العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحة 
نقله كالعلم بجملته . وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنّفة 
ككتاب سيبويه والمزني ف أهل المناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيله] ما 
يعلموئه من جملتهما حتى لو أن مدخلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو 
ليس من الكتاب لعرف وميّز وعلم أنه ملحق وليس من أصل الكتاب. 
وكذلك القول في كتاب الزني . ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق 
من العناية بضط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء. 
وذكر أيضاً نه أنَ القرآن كان على عهد رسول لله ملي جموعاً 


أصحابنا وقوم من حشوية العامة أ. 


قدّس الله روحماء 


(:4) السيد الرتضى: هو عل بن الحسين. وهو أحد أعاظم علباء الشيعة الامامية في 
القرن الربع الهجري, وهو تلميذ الشيخ المفيد واستاذ الشيخ الطوسي, مؤسس جامعة النجف 
الاشرف. توفي عام (451) ه. 


مقامهم . منيجهم. مسارهم 


واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس 
ال لاد تا مز عاط اح الس سي 


له. وأنه كان يعرض على الي 
مثل عبداث 
لكل عد اخباتة ركلا ناك يدل بأد ا ا 1 مرتباً 


غير مبتور ولا مبتوث. وذكر أن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية 
لايعتد بخلافهم فِنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث 
نفلوا أخباراً ضعيفة ظنَوا صحتها ل يرجع تلها عن المعلوم المقطوع على 
صخته) 400 

ثم قال: 

(إنَ المشمهور بين علماء الشيعة وحقفيهم, بل المتسالم عليه بينهم هو القول 
بعدم التحريف) 901 

وقال شيخ الحدّئين محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي الملقب 
بالصّدوق (ت 758١‏ ه) مؤلف كتاب من لايحضيرء الفقيه. وعشرات الكتب 
الفيّمة . في رسالته المعروفة باعتقادات الصدوق: 

(إعتقادنا في القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد يفك هو ما بين 
الدفتين. وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك إلى أن قال ومن 

نسب لبن أن نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب. ثم شرع في إقامة البرهان 

على ذلك. فراجع تقام كلامه)630. 


440) الشيخ الطبرسي / جمع البيان في تفسير القرآن / مقدمة النفير / باب الفن 
الخامس. 

40) الطيرسي / جمع البيان / مقدمة النفسير /ياب الفن الخامس 

47 الشيخ لطف الله الصافي /مع المخطيب في خطوطه العريضة /رص 66 


القرآن الكريم عند علماء مدرسة أهل البيت 256 0 


وقال شيخ الطائفة أبو جعفر حمّد بن الحسن الطوسي (ت 1١‏ ه) مؤلف 
كتاب الخلاف والمبسوط. والتذيب, والاستيصار وغيرها في تتقسيره 
المسمى بالتبيان 997: 

(أما الكلام في زيادته ونقصانه فما لا يليق به أيضاً لأن الزيادة فيه مجمع 
على بطلانهاء والنقصان منه فالظاهر أيضأ من مذهب المسلمين خلافه , وهو 
الأليق بالصحيح من مذهبنا. وهو الذي نصره المرتضى يه , وهو الظاهر في 
الروايات إلى أن قال ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته, واتقسك بما 
فيه. وردّ ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه. وقد روي عن النبيّ 
ملق رواية لايدفعها أحد. أنه قال: 

«إن يخلف فيكم التقلين. ما إن تَسَكمم بهما لن تضلّوا: كتاب الله وعقرني 
أهل بيتي؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 


وهذا يدل على أنّه موجود في كل عصر, أنه لايجوز أن يأمر بالفسّك 


بما لاتقدر على القسّك به كما أن أهل البيت. ومن يجب اتباع قوله حاصل في 
كل وقت, وإذا كان الموجود بيننا بجمعاً على صحّته فينبفي أن نتشاغل 
بنفسيره, وبيان معانيه , ونترك ما سواه). 

ودوّن العلامة الشيخ تحمّد جواد البلاغي في تفسيره (آلاء الرحمن في 
تفسير القرآن) هذه الحقيقة الكبر: 
والتزييف. 

قال أعلى الله مقامه: 
(فاستمر القرآن على هذا الاحتفال ١‏ 


(47) الشيخ الطومبي /تفسير التبيان /ج ١‏ / ص 7 / ط النجف. 


مه أهل البيت 1_مقامهم. منيجهم. مسارهم 


المصاحف ينسخ بعضها على بعض, والمسلمون يقرأ بعضهم على بعض 
ويسمع بعضهم من بعض. تكون ألوف المصاحف رقيبة على الحفاظ , وألوف 
الحقّاظ رقباء على المصاحف, وتكون الألوف من كلا القسمين إقيبة على 
المتجدّد منهاء نقول الألوف ولكنها مئات الألوف وألوف الألوق, فلم يتفق 
لأمر تاريخي من التواتر وبداهة البقاء مثل ما اتفق للقرآن الكريم, كبا وعد 
الله جلّت آلاؤه بقوله في سورة جر: 
ذَكْرَ ون لَه لَافظُون . 

وقوله في سورة القيامة: 

«إِن ينا َعهُ وو آنَهْ» 

ولآن سمعت في الروايات الشاذّة شيئاً في تحريف القرآن وضياع بعضه فلا 
تقم لتلك الروايات وزناً. وقل ما يشاء العلم في اضطرابها ووهنها وضعف 
رواتها ومخالفتها للمسلمين. وفيا جاءت به في مروياتها الواهية من الوهن)؟5. 
في تفسيره أيضاً تحت عنوان : اقول الامامية بعدم النقيصة في 
القرآن): (ولا يخق أن شيخ الحدّئين المعروف بالاعتناء يما يروي وهو 
الصّدوق (طاب ثراه), قال في كتاب الاعتقاد: إعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله 
لله على نبيه بت هو ما بين الدفتين وليس بأكثر من ذلك. ومن نسب إلينا 
أنَا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب). 

وفي أ اخر فصل الخطاب من كتاب المقالات للشيخ المفيد يا أنه قال 
جماعة من أهل الإمامة أنه (أي القرآن) لم ينقص من كلمة ولا من آية وله 
من سورة. ولكن حذف ما كان مثبتاً في من مصحف أميراللؤمنين لق من 
تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تغزيله. 


(47) الشيخ اليلاغي / آلاء الرعنن في تفسير القرآن لج ا/ص ذا/ط ؟ 


القرآن الكريم عند علماء مدرسة أهل البيت خخ قم 


وني كشف الغطاء في كتاب القرآن. المبحث النامن. في نقصه: لاريب أنه 
محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديّان, كبا دلّ عليه صعري القرآن. وإجماع 
العلماء 

وعن الشيخ البهائي: وأيضاً اختلفوا في وقوع الزيادة والنقصان فيه. 
والصحيح أن القرآن العظيم حفوظ عن ذلك زيادة كان ونقصاناً, ويدلٌ عليه 
قوله تعالى : «وإنًا لَهُ لَانِظونَ 6 . 

وعن المقدّس البغدادي في شرح الوافية: 

(وإنًا الكلام في النقيصة المعروف بين أصحابنا حتى حكي عليه الاجماع 
عدم النقيصة أيضاأ, وعنه أيضأً عن الشيخ علي بن عبد العالي أنه صف في 

نني النقيصة من الأحاديث. وأجاب, بأن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل 
من الكتاب والسئّة المتواترة أو الاجماع, وم يمكن تأويله. ولا جممله على 

بعض الوجوه وجب طرحه )!94. 

وقال العلامة المغفور له الجاهد المعاصر الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء في كتابه (أصل الشيعة وأصوها): 

(إنّ الكتاب الموجود بين المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله إليه -وصول: 
الله - للاعجاز والتحدّي. وإنّه لانقص فيه ولا تحريف ولا زيادة وعلى هذا 
إجماعهم). 

وقال الشريف المصلح السيد عيد الحسين شرف الدين في الفصول المهمّة 
في تأليف الأمة: 

(والقرآن الحكيم لايأتيه الباطل من بين يديه. ولا من خلفه. إنما هو ما 
بين الدفنين. وهو ما في أيدي الناس لايزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً. ولا 


(44) الشيخ البلاغي /مقدمة / آلاء الرحمن في تفسير القرآن. 


* أهل البيت خ+_مقامهم. منيجهم. مسارهم 


اتبديل فيه لكلمة بكلمة, ولا لحرف يحرف. وكل حرف من حروفه متواتر في 
كل جيل تواترأ قطعيً إلى عهد الوحي والنبوة. وكان يجمماً على ذلك المهد 
الأقدس. مؤلفاً على ما هو عليه الآن. وكان جبرئيل :22 يعارض رسول لله 
مراراً عديدة. وهذا كله من الأمور المعلومة لدى امْحدّقين من علماء 
الامامية ولا عبرة با حشوية فإئَّهم لايفقهون). 

وقال العام المتبع . والرجل الكبير اسسيد محسن الأمين الحسيني العام في 
أعيان الشيعة : 4 

(لايقول أحد من الامامية لاقدياً ولا حديثاً. أن القرآن مزيد فيد قليل 
أو كثير, ٠‏ فضلاً عن كلهم» بل كلهم متفقون على عدم الزيادة, ومن يعتدٌ بقولد 
من تحفّقيهم متفقون على أنه لم ينقص منه). 

هذا هو القرآن والنظرة إليه في مدرسة أهل البيت 26 . فهو الآن بين 
يدي المسلمين كما جاء به رسول الله ميك وهو باق ما بق الإنسان على 
سطح هذه الأرض يضيء للبشرية درب الحياة. ويأخذ بيدها إلى حيث 
اهدى والرشاد 

ويرى العلماء والباحثون وامحققون أن ما يتدواله البعض من رواييات 
وأقاويل نتحدّث عن نقيصة القرآن في إطار السئة والشيعة إن هو إلا وضع 
ودس من قبل الكذابين والمرفوضين عند أهل العلم والدرلية. 

كا أ, أن هناك روايات قد يفهم من ظاهرها دون الدقة في القراءة والفهم ما 
يدي إلى القول بنقص القرآن أو وجود مصحف آخر كيا اشتبه الأمر فيها 
على بعض الأشخاص واستغله مغرضون ومسيؤون للاسلام. وهي ما ورد 
في بعض الأخبار التي تروى عن الإمام جعفر بن حمّد الصادق 321 . و, 
النظر عن صحّة الرواية وعدمها. من أنه قال: 


القرآن الكريم عند علماء مدرسة أهل البيت 2600 لئاه 


... ولكن والله ‏ وأهوى بيده إلى صدره ‏ إِنّ عندنا سلاح رسول الله 
0 »ما فيه آية من كتاب. 
الله. وان لإملاء (من إملاء) رسول الله وخطّه علي بيده»* 
لقد توهّم البعض من الناس أن الإمام الصادق ‏ وحاشاه من ذلك - يخبر 
بوجود مصحف (قرآن) غير هذا القرآن. فصار في أفواه البض بوقاً للدس 
والتشويه. 
إنّ دراسة ما ورد في الخبر واضحة لأبسط الناس الذين هم معرفة باللغة. 
فالإمام الصادق مِيْةٍ يقول: «عندنا الله مصحف فاطمة». 
إن العودة إلى كلمة (مصحف) في لغة العرب تجعلنا نفهم معنى قول الإمام 
الصادق 26 . 
قال الراغب الأصفهاني: 
(الصحيفة : المبسوط من الثشبيء. كصحيفة الوجه. والصحيفة التي يكتب 
فيها وجمعها صحائف وصحف, قال تعاللى: 
صحف إبراهيم وُمُوسَئ ه يلو صُحُفاً مُطَهةٌ فها كنب قيّمة © . 
بها القرآن وجعله صحفا فيها كتب من أجل تضمنه لزيادة ما في 


كتب الله 

والمصحف ما جعل جامعاً للصحف المكتوبة وجمعه مصاحف )477 

وإذن فكلمة مصحف تعني بمصطلحنا الحاضر الكتاب. وليس هو اسماً 
خاصًاً لكتاب لله. فهو اسم لكل كتاب يجمع صحقاً (أوراقا أو جلدأً). وسمّي 


(5) العلامة الجلسي / حار الأنوار /ج 49 / ص 7١‏ / ط ؟, نقلاً عين يصائر 
الدرجات. 
(47) الراغب الأصتهاني / معجم مفردات ألفاظ القرآن / مادة صحف. 


3 أهل البيت ليل مقامهم, منيجهم. مسارهم 
القرآن مصحفاً لأنّه جامع لصحف. 

فأسياء كتاب الله هي: القرآن. الذّكر. الفرقان. الكتاب7”", وم يسمه 
الوحي مصحفاً. بل سمّاه المسلمون حين جمعوه (بالمصحف). لأنّه أصبح بعد 
جه #صوط تن المطف: 

وإذن فصدر الخلط هو القضية الاصطلاحية والاستعبال اللغوي فى ذلك 
العصر الذي لم يكن يتبادر منه المعنى المتبادر لدى الناس في هذا 0 

ثم يوضح الإمام معنى هذا المصحف ليرفع الاشتباه الحتمل. فيقول 

(ليس فيه آية من كتاب لله). 

أي هو ليس قرآناء ولا من القرآن. وليس وحياً اليا (إنا هو من إملاء 
رسول لله) و(خطّ علي) 

وينقل بعض العلماء أنه يجموعة من الأدعية والارشادات التى أملاها 
رسول الله للزّهراء نلك لتربيتها وتعليها. 

وهكذا ينضح لنا الخطأ والخلط والتزييف الذي ذهب إليه البعض من 
المسلمين. بسبب سوء الفهم. وسوء القصد أحيانا . 


(91) الطبرسي / مجمع البيان في تفسير القرآن / المقدمة. 


القرآن الكريم 
في روايات أهل البيت عي 


من يتتئع الرّوايات والأحاديث الواردة عن طريق أهل البيت 8 
ويدرس سيرة حياتهم وعلاقتهم بكتاب الله لايجد لأهل البيت 80 اهتاماً 
وعناية بشيء كإهتامهم وعنايتهم يكتاب الله عر وجلّ, سواء في سيرتهم. أو 
فيا رووا وحدّنواء أو في ما أوصوا وربّوا ووجهوا أتباعهم وتلامذتهم وأبناء 
المسلمين كاقة. 


روى جعفر بن تحمد الصادق لي عن جدّه رسول الله 7 
رسول اله ولق : 

(دأئها الناس نكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سغر, والسير يكم 
سريع, وقد رأيتم اليل والغهار والشسمس والقمر يبليان كل ججديد. 
ويقرئبان كل بعيد, ويأتيان بكل موعود, فأعدّوا الجهاز لبعد اجاز». 

قال: فقام المقداد بن الأسود . فقال: يا رسول الله. وما دار الدنة؛ قال: 

«دار بلاغ وانقطاع , فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم 
بالقرآن. فإنّه شافع مشفع ٠‏ . وماحل مصدّق. ومن جعله أمامه قاده إلى 
الجنّة. ومن جعله خلغه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل؛ 
وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل. وهو الفصل ليس بالهزلء له ظهر 
وبطن, فظاهره حكم, وباطنه علم, ظاهره أنيق وباطته عميق, له نجوم٠‏ 
وعلى غجومه تيوم, لا تحصى عجائبه . ولا تبى غرائبه » فيه مصابيح الهدى, 


1 


ومنار الحكنة. ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة. فليجل جال ببصيره, 
وليبلغ الصفة نظره. ينج من عطب. ويتخلّص من نشب. فإنٌ التفكّر حياة 
قلب البصير. كما يشي المستنير في الظلمات بالنور. فعليكم بحسن التخلّص, 
وفلة الترتص») !4" 

وورد عن الامام الصادق إكة : 

«الحافظ للقرآن. العامل به. مع السفرة الكرام البررة» 551 

وجاء عن الامام على بن الحسين 426 : قال رسول الله 15 

٠‏ «من أعطاء الله القر القرآن فرأى أن رجلاً أعطِي أفضل مما أعطِي. ٠‏ فقد صقر 

عظياً. وعظّم صغيرأ 7 يدك 

وجاء عن الامام جد الباق خا 

قال رسول الله 36 : يا معاشر قرّاء القرآن اتقو لله عر وجل فيا 
حملكم من كتابه. فإني مسؤول وإنكم مسؤولون. إل ني مسؤول عن تبليغ 
الرسالة. وأا ا لفون عا بعلو ريكاب لا وبي 1 0 


«ينبغي للمؤمن أن لايموت حتى يتعلّم القرآن. أو يكون في تعليمه»!؟"7 
وجاء عن الصادق نه : 
«القرآن عهد الله إلى خلقه. فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده. 


(18) الكليني /الأصول من الكافي /ج ؟ / كتاب فضل القرآن لص ققه رط ل 
(44) الكليتي #الكافي /ج 1 / ص 3105 

7-8 الكليني /الكافي /ج 6 / ص‎ ٠١١١ 

.1-1 الكلبني / الكافي /ج ؟ / ص‎ ٠7 

)٠١(‏ الكليني / الكافي /ج ١‏ / ص +5 / باب تعلّم القرآن 


القرآن الكريم في روايات أهل البيت لكك 3 
وأن يقرأمنه في كل يوم خمسين آية» 009 

وروي عن الامام الصا 

«ثلاثة يشكون إلى الله عرٌ وجل: مسجد خراب لا يصلٍ فيه أهله. وعالم 
بين جُهَال, ومصحف مُعلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه» 2040 

وجاء عن الامام الصادق لق : 

«إنّ القرآن حي لم يت, وأنّه يجري كيا يجري الليل والنهار. وكها تجري 
الشمس والقمر. ويجري على آخرناكيا يجري على أوّلنا» . 

وقال أميرالمؤمنين نل : 

«ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه. وسراجاً لايخبو توقده. 
وبحراً لايُدرك قعره. ومنهاجاً لايضل نهجه, وشعاعاً لا 
وفرقاناً لايخمد برهائه. وت 1 


وعرا لاتهزم أنصاره, وحمّا لاتخذل أعوانه. فهو معدن الايهان وبحبوحته. 
وينابيع العلم ويحوره. ورياض العدل وغدرانه. وأثاقي الإسلام وبنيانه. 
وأودية الحق وغيطانه. وبحر لايازفه الممستغزفون. وعسيون لا د 
الماتحون , ومناهل لا يغيضها الواردون. ومنازل لاايضلّ نهجها المسافرون, 
وأعلام لا يعمى عنها السائرون, وآكام لايمبوز عنها القاصدون, جعله الله 
ريا لعطش العلياء. وربيعاً لقلوب الققهاء. وحاجَ لطرق الصلحاء. ودواء 
ليس بعده دواء. ونوراً ليس معه ظلمة. وحبلاً وثيقاً عروته, ومعقلاً منيعاً 
ذروته, وعرّاً من تولاه. وسلياً لمن دخله. وهدى لمن اثتم به. وعذراً لمن 
انتحله. وبرهاناً من تكلم به, وشاهداً لمن خاصم به. وفلجاً لمن حاج يه. 


.101 ص‎ / 1١ الكليني / الكافي /ج‎ )٠١8( 
.335 الكليتي /الكافي /ج ؟ / ص‎ )٠١4( 


كه أهل الييت + مقامهم. متيجهم. مسارهم 
وحاملاً لمن حمله. ومطيّة لمن أعمله ٠‏ وآية لمن توسشم, وجنّة لمن استلأم. 
وعلياً من وعى . وحديثاً لمن روى, وحكماً لمن قضي» 00090 

وهكذا تعرف قيمة القرآن وقدره في مدرسة أهل ألبيت 856 . ومنهجهم. 
وهي الفيمة الحقيقية التي نطق بها القرآن ووصفه الوحي بها: 

«إِنَّ هذا الُرآنَ يدي لِلَّي حي َنم (الإسراء 67 

فهو دستور الأمّة, ومنبع العلم واهداية. ومصدر المعرفة والثقافة, ومنيج 
الفهم والتفكير. وميزان الحضارة والسلوك. والقانون العلمي لتسنظيم الحسياة 
الإنسانية , والوعاء الجامع لسنن الحياة الإنسانية وقوانينها. 


١5ه نهج البلاغة / خطية‎ )٠١0( 


0 
أسس 


لفهم القرآن الكريم وتفسيره 


ذكرنا فيا سبق كيف أثبت منهج أهل البيت لبي , ومدرستهم أن 
الله خالد لا قسّه يد التحريف. وهو سجل القانون الإلي الخالد. ومصدر 
التشريع, والمقياس الحاكم في صحّة الرّوايات والحديث. والحجّة في تثبيت 
الخطأ والصواب. 

فقد ورد عن رسول الله يلق : 

(إذا جاءكم عثي حديث فاعرضوه على كتاب الله, فا وافقه فاقبلوه. وما 
خالفه فاضربوا به عرض الحائط )!21009 

بعد أن ثبت كل ذلك, ونفيت الأقاويل والأباطيل, جد أنّ هذا المنيج 
الإسلامي الأصيل قد كشف للمسلمين وحدّد لأهل العلم والمعرفة كيفية فهم 
القرآن والتعامل مع النص القسرآني. فإنّ هذه القضية. قضية فهم القرآن 
ونفسيره وتأويله قضية أساسية يتوقف عليها سلامة الفكر الإسلامي وصحّة 
العقيدة والتشريع والمعرفة الإسلامية, ذلك لأن أي انصراف أو قصور أو 
تقصير في فهم القرآن, واكتشاف الخزين التشريعي والسقائدي. واستنباط 
أحكامه ومفاهيمه وقوانينه الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والقربوية 
والفضائية... الخ. يؤدي إلى الانحراف وتفرّق المسلمين وضياع الأصالة 
والثقاء الإسلامي . 


١7 صن‎ / ١ الطيرسي / مقدمة مجمع البيان /ج‎ )٠١1( 


24 أهل الييت مانئ_مقامهم. منهجهم. مساره 


وفي بدء الحديث عن هذا الموضوع الأساس والخطير يجب أن نفرّق بين: 
التفسير, والتأويل . 

فالتفسير عند اللغويين: هو عبارة عن «كشف معن الأفظ وإظهارم»!209, 

وعُرّف التأويل : بأنّه رد أحد الحتملين إلى ما يطابق الظاهر 06040 

وجاء في تعريف أحمد رضا بالتفسير قوله: 

(التفسير مأخوذ من فسّر المشتق بالاشتقاق الكبير من الشفْر. وهو 
الكشف والظهور. يقال أسفر الصبح إذا ظهر. وأسفرت المرأة عن وجهها إذا 


أو هو مأخوذ من فسر يفسر -كطَرْب يَطْرِبُ, أو كنصَرٌ ير - فشراً. 
والفسر هو الإبانة وكشف المغطئ. تقول فسشّرت الشيء. إذا بتئته)0709, 

وعرّفه الشيخ الطبرسي (أعلى لله مقامه) في مقدّمة نفسير الجليل القدر 
(جمع البيان في تفسير القرآن) يقوله : 

(التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل. والتأويل رد أحد امحتملين إلى 


ما يطابق الظاهر, والتفسير: البيان 
وقال أبو العباس الْبرد: 
التفسير والتأويل والمعنى واحد. وقيل القشر: كشف المغطّئ. والشسأويل: 
انتباء الشنيء ومصيره. وما يؤول 
والمعنى مأخوذ من قوهم عنيت فلاناً: أي قصدته, فكأن المراد من قوهم 


عني به كذا. قصد بالكلام: كذا. وقيل هو من قوهم: عنيت بهذا الأمر: أي 


)٠١(‏ الطريحي / مجمع البحرين / ماذة قسر. 

.3* الطبرسي / مجمع البيان / المقدمة / ص‎ )٠١8( 

/١ أحمد رضا /من مقدمة مجمع البيان في تفسير اثقرآن لليخ الطبرسي /ج‎ )٠١9( 
سو‎ 


أُسس لفهم القرآن الكريم وتقسيره 34 


كال 


المهج في تفسير القرآن: 

إذا كان التفسير هو بيان معاني كلمات القرآن وجُمَلِِ والكشف عنها. وما 
كانت بعض كلمات القرآن وجمله يكن أن تفشر تفسيراً ظاهرياً 
المقصود الحقيق للقرآن كان التأويل هو عملية الكشف عن المعنى المقصود, 
بإرجاع المعنى المستودع في الآآية بعد التردّد بين إحتالين !* أو أكثر ‏ إلى ما 
يؤول إليه: وهكذا فإن الخصلة التي تخلص إليها هي تسادي الفسير والتأويل 
في النتيجة. وهي إبضاح معاني القرآن وبيان ما أراده له سبحانه أن ييئند 
لعيادة. 

ومن يستقرئ كتب التفسير, ومناهج المفّرين يجد أنّ هناك شغرات 
واضحة ومهاوي خطرة قد وقع فيها بعض المفسّر, ن فشدَّوا عن هدف 
التفسير يسبب مناهج التفسير التي اتبعوهاء وكيفية التعامل مع آيات القرآن, 
فاعتمدوا تارة على روايات ضعيفة أو مدسوسة, وأخرى على هوى النفس 
فأخضعوا القرآن لما يرضي انهم وأهواءهم الخاصة. وطبّقوا معاني 
الآباث على حوادث وأشخاص ووقائع لم يقصدها القرآن الكريم, بل طبقوها 
تمزيزاً لآرائهم وميوهم الخاصة . 

ومن أمثلة الشّدود في التأويل ما حمله بعض الفلاسفة والمتكلّمين للآيات 
القرآنية بعد أن آمنوا بأفكار ومذاهب كلامية وفلسف 
الآيات لها 


يبعدها عن 


ثم أخضعوا معاني 


٠١‏ الطبرسي / مقدمة مجمع البيان /ج ١‏ /.ص ؟1. 
(#) من الأمئلة على ان ريل الآية الكريمة: وسع كرسيّه السَفوات 
والأرض . فيؤول الكرمبي بالهلم واللطان واه وليس بالكرسي المادي. 
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ومنها ما يتّجه إليه بعض الكتّاب والمفسّرين في تتطبيق الآيات وفقاً 
للنظريات العلمية والأفكار الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي يجدها 
مطروحة عند الكتّاب وأصحاب النظريات الشائعة في عصرهم قولاً برأهم 
ومن غير وجود تناسب حقيق وانطباق صادق, وهكذا نجد جر الآبات إلى 
هوى النفس. وتسليم المفشّر سلفا بحقائق, ثم حاولة جنر القرآن إلهها في 
مجالات كثيرة, قدياً وحديثاً. 

وقد وقع كثير من المفسّرين بهذا الخطأ من مختلف مذاهب المسلمين سئّة 
وشيعة وغيرهم. ثم أوردوا المبررات وحجج الدفاع لائبات ما يذهبون إليه. 

وبالعودة إلى لمنيج الإسلامي الأصيل في التفسير نهد أنّ هذا المنيج 
ت الأسس الصحيحة للتفسير. 

فالتفسير كبا ورد عن رسول الله يلك وكا يئنه منيج أهل البيت لقا 
ومن سار بنقاء وأصالة على منهجهم. والمفسّرون الملتزمون, له أسسه 
وقواعده التي تقود المفسّر والباحث في كتاب لله إلى الصواب وخصوبة 
الطاب 1 

ولنقرأ ما ورد عن رسول الله ملق والأنمة اهداة َلك وعلماء الأمّة في 
وضع الأسسن السليمة للتفسير وإقامة الموازين والضوابط المحافظة على هذا 
العلم الجليل. ليؤدي دوره بدقّة وسلامة. ويغني دنيا الإنسائية بالمعاني 
والأفكار والمفاهيم والأحكام, بعيداً عن الضياع والتخرّص والتحميل والقول 
بالرأي وإخضاعه طوى النفس. 

ذكر الطبرسي: (أنْه قد صحّ عن النيّ. عن طريق أهل البيت 522 . إن 
تفسير القرآن لايجبوز إلا بالأثر الصحيح, والنص الصري) 01١1‏ 


يرفض هذا الاتجاه 


07 الطبرسي / مجمع البيان في تفسير القرآن / المقدمة / ص‎ )١١( 


أسس لقهم القرآن الكريم وتفسيره ١‏ 

إن أهل البيت ملي كانوا ينيجون هذا المنهج ويرفضون نفسير القرآن 
بعيداً عن هذين الأساسين: 

١‏ تفير القرآن بالقرآن: أي أنّ الآيات يفسّر بعضها بعضاً. 

؟ - تفسير القرآن بالروايات والأحاديث الصحيحة. 

وهكذا فإن التفسير يجب أن يلقزم بيذين الأساسين التزاماً كاملاً, ويجب 
أن لايغيب عن بالنا أن للعقل دوره الأساس والرائد في فهم القرآن, وتفسير 
معانيه , وتوجيه ظواهره, شريطة أن يلقزم بحدود الكتاب والسئّة, ولا يخرج 
على معام الخط العام هما. وقد أعطى الرسول الكريم للعقل دوراً سارزاً 
تفسير القرآن بقوله : 

«القرآن ذلول ذو وجوه. فاحملوه على أحسن الوجوه» 939 

وورد عه أيضأ تلك : 

«أعربوا القرآن. والقسوا غرائيه» .2١9‏ 

ووضع القرآن دور المقل في التفسير. واستدح أصحاب المقول القي 


ٍلَعَلِمَهُ الَِينَ ب إنَهُ منْكُخ». 
وذم أأولنك الذين عطّلوا التفكير والتأمّل العقلي في آيات القرآن الحكيم, 
واكتشاف معانيه ومضامينه يقوله: 
«أقلا يَتَدبَدُونَ العُرآنَ أم على كُنُوبٍ أقفاهًا » . ا(عمد 047 
وإذن فالتفسير في منهج أهل الييت لي يقوم على أسس ثلاثة: 


017 الطيرسي /مجمع البيان / المقدمة /. ص ؟9. 
(11) الطبرسي / جمع البيان / المقدمة / ص 37 
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-١‏ تفسير القرآن بالقرآن. 

0 القرآن بالسئّة. 

'- تفسير القرآن بالعقل الملتزم بالكتاب والسئّة. 

وهكذا نجد أن للتفسير أسسه وضوايطه, وأن ما ورد من تفاسير دخل 
فيها الرأي الشخصي» أو تبينت فيه بعض نظريات العلم اي عاصيرها المفكر 
رابا فلسفية وكلامية, أو ما استند على رواب أو ساقطة السند, 
أو مخالفة لصعري القرآن أو السئّة. القطعية, أو ما طبقها المفسّر برأيه وصيله 
الشخصي وأمثال ذلك, فإنه مرفوض في منهج أهل البيت 96 ومن سار 
على هداهم من علماء ومفسّرين, ؛ وكم تجد في تفاسير المسلمين 

من آراء ونفسيرات غير ملقزمة بهذا الخط الإسلامي , وغير معبّرة عن روح 
القرآن. 

نافلا يصع نقيم ها وزناً. أو ندين بها إلا من يلزم نفسه بصدقها. 

ومهما يكن المفسّر فالقرآن حجّة عليه. وليس هو حجّة على القرآن, ول 
يكون حجّة على المسلمين إلا بقدر ما يصيب ويشخص من صواب ويكتشف 
من حقيقة . 

وقد ورد النبي عن القول بلا علم ولا دليل عن الأعُة الأطهار 892 فقد 
روي عن الامام الباقر م قوله: 

«دما علمتم ققولوا. وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم. إن الرجل ليسنتزع 
الآية من القرآن يحب فبها أبعد ما بين السماء والأرض »0140 

وورد عن الامام الصادق 46 : 

«كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّدَ» 019 


(014) الييبودي / صحيح الكافي /ج ١‏ / ص 68 
(016) البهيودي / صحيح الكاقي /ج /1١‏ ص 1١‏ 


السنّة النبويّة 
في مدرسة أهل البيت ع8 


«نََّرَ لله عبداً ممع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها كبا معها. قَرْبٌ 
حامل فق غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه مند»(07", 

السئّة هي المصدر الثاني بعد كتاب لله. من مصادر التشريع التي يعتمدها 
المسلمون في استنباط الأحكام والقوانين والقيم الإسلامية. فهي تتحمّل 
مسؤولية : (بيان وإيضاح وتفسير كتاب الله وصياغة مضامينه ومستواء 
التشريعي والفكري والقربوي). 

فالنصٌ القرآني يحمل غنى وثروة فكرية وتشريعية عظيمة وخالدة, 
تعهّدت السنئّة ببيانها. والكشف عنهاء وليس بوسع العقول أن تدرك من 
كناب الله ما تدركه السنّة وتكشف عنه. فرسول الله يلافك هو الفاطب 
بالوحي, وهو العالم بما في الكتاب العزيز من أحكام ومفاهير وما له من 
مقاصد وأهداف. 

لذا فالسئّة هي الممين الذي لا ينضب. والحق الذي لا يأتيه الباطن من 
خلفه ولا من بين يديه. وهي التشخيص الأمين لقوانين الحياة. ونظام سعادة 
الإنسان, وهي خالدة خلود القرآن. قال لله تعالى 

ؤرما آتاكُمٌ الدسُولٌ فَحُدُوهُ وَماتَهاكُم عَنُْ فائتّيُو/ © (الحشر //0 


(+11) زين الدين العاملي / اقدرلية / ص 7١7‏ / مطبعة التعيان. 
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0١ / (الأحزاب‎ 


ازعم في مَيْءٍ فَُدُوه إلى لله وَالرَسُولٍ ». لالنساء 7 05) 

ولقد التزم أهل البيت مخ ومن سار على منهجهم في التفسير والحديث 
والفقه والنشريع والعقيدة بهذا المنهج. وكافحوا وضحُّوا وتحمّلوا الأذى 
والسجون والقتل والتعذيب والتشريد من أجل الحفاظ على السنّة المطهرة, 
وتطبيقها إلى جانب كتاب لله الجيد. 

القد عُرْضت السنّة المطهّرة للدسّ والتزييف والتحريف من قبل الكدّابين 
والمندشين في الإسلام. والحاقدين عليه. لتشويه هذه الرسالة الإيّة الخالدة, 
وحرف مسار الأمّة الإسلامية. 

وكان لأهل البيت م الدور الطبيعي في حفظ السئّة المطهّرة وحملها 
وتبليغها بصدق وأمانة, والكشف عن محتواها بعمق ودقّة. 

لذا حاربوا البدع والضلالات ونادوا بالالتزام بالكتاب والسئة, وجسعل 
كتاب الله مقياساً للسئّة النبويّة. ذلك لأن كتاب الله محفوظ من التزييف 
والتحريف. فهو لله الحمد - محفوظ كبا بلفه جبريل لك للنيّ الأمين محمد 
مَأ : «إِنا تحن تلن اذكو ونا لَه قطن © . 

فلم تمه يد التحريف أو الدسّ والتلاعب. لذلك تجد أميرالمؤمنين علي 


«أئها الناس فا بدء وقوع الفتن أحواء تنيع ٠‏ وأحكام تبتدع؛ يخالف فيها 
كتاب الله. يتولى فيها رجال رجالاً فلو أن الب 


السئة النبوية في مدرسة أهل البيت لتك 7 
حجئ, ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف؛ ولكن يؤخذ من هذا ضغث ** 
ومن هذا ضغث. فيمزجان فيجيئان معا؛ فهنالك استحوذ الشيطان على 
أوليائه, ونجا الذين سيقت لهم من الله الحستى» 51 

وروى أبو بصير أحد أصحاب الامام الصادق لك قال: قلت لأبي عبدالله 
اللي : «ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنّة. فننظر فيها؟ 
ففال: لا. أما انك إن أصبت لم تؤجر. وإن أخطأت كذبت على الله عر 
ج0140 

ثم قال بلي : قال رسول الله ليكو : 

«كلّ بدعة ضلالة, وكلّ ضلالة في اثنار». 

وقال عبدالله بن أبي يعفور: سألت أبا عبدلله 2 عن اختلاف الحديث 
يرويه من نثق به, ومنهم من لا نئق به؟ قال: 

«إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله. أو من قول 
رسول الله يي , إلا فالذي جاءكم به أولى يه» !019 

وعن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبدالله لذ يقول: 

«كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنّة . فكلّ حديث لا يوافق كتاب الله 

0 


فهو زخرف» 


(4) الضفت: القبضة من الحشيش أو الريحان. يؤخذ من هذا ضغث: يؤْخذ منه 
شي 

)0١1(‏ محمد باقر البهبودي / صحيح الكاني /ج ١‏ /ص 8 /ط 1101 ه. 

(011) البببودي / صحيح الكافي /ج ١‏ / ص 4. 

(016) البيبودي / صحيح الكافي /ج ١‏ / ص ١١‏ 

(17) البهبودي / صحيح الكاقي /ج ١‏ / ص 1١‏ 
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وعن أيوب بن راشد عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ليه قال: 
«ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» 0500 


وعن الصادق طىُةِ قال: قال رسول الله 
كان له أجر مائة شهيد» 


ييل 


وجاء رجل إلى أميرالمؤمنين 3# فقال 
والجماعة والفرقة. فقال له أميرالمؤمنين 2ه : 

«السئّة ما سَنّ رسول الله. والبدعة ما أُحدِتَ من بعده, والجماعة أهل 
الحق وإن كانوا قليلاً. والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيرأً) 055 

وعن عل 39 : 

«السنّة سنّتان: سنّة في فريضة, الأخذ بها هدى وتركها ضلالة؛ وسنّة 
في غير فريضة, الأخذ بها فضيلة . وتركها غير خطيئق 3540 

وعن الامام الباقر 948 : 

«كل من تعدّى السنّة رد إلى السنّة 070 

وعنه ل : 

«إنّ السئّة لا تقاس . وكيف تقاس السنّة والحائض تقضي الصيام؛ ولا 
تقضي الصلاق» 2530 1 


برني عن السنّة والبدعة. 


(111) البهبودي / صحيح الكافي /ج ١‏ / ص ١١‏ 

(191) الطبرسي / مشكاة الأنوار / باب الأخذ بالسنّة. 
(157) الطبرسي /مشكاة 
(؟1) الطبرسي / مشكاة الأنوار / باب الأخذ بالسئّة. 
(170) الطبرسي / مشكاة الأنوار / ياب الأخذ يالسئّة. 
(17) الطبرسي / مشكاة الأنوثر / ياب الأخذ بالئة. 


نوار / باب الأخذ بالسئة. 


السئّة النبويّة في مدرسة أهل البيت هق فا 
وعن أبي عبدلله الامام الصادق ل عن آبائه عن الامام علي نكل : 
«إنّ على كل حقّ حقيقة. وعلى كل صواب نوراًء فا وافق كتاب الله 
فخذوه, وما خالف سنّة رسول الله فاتركوه». 
وقال نه : 


«رحم اه امرءاً حدّث عن رسول الله, ولم يكذب, فأحجم الناس 
00 


عند» 
وقال علي أمير المؤمنين يليه : إن سمعمت رسول الله وأ 
«إذا أتاكم الحديث متجاوباً متفاوتاً. فا يكذب بعضه بعضاً فليس مثي, 

ولم أقله. وإن قيل قد قاله. وإذا أتاكم الحديث يصدق بعضه بعضاً. فهو 

مث وأنا قلته. ومن رآني ميتأكمن رآني حياً. ومن زارني فكنت له شاهداً 

وشهيداً يوم القيامة» 40" 
وعنه به قال محمد بن مسلم: 
«ديا حتّد ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق القرآن فخذ بهاء وما 

جاءتك من رواية من بر أو فاجر تخالف القرآن فلا تأخذ بها»!؟3". 
وهكذا يتحدّد مفهوم سئّة رسول الله َي في مدرسة أهل البيت ل 

ومنهجهم وعلاقة هذه السنّة المباركة يكتاب اللّه. ودورها في التتشريع 

والتقنين, وبناء الحياة الاججاعية والتعتدية للأمّة الإسلامية. 
وهكذا نستننج من هذا المتهج المدرسي: 

١‏ إن أيّ قول أو فعل أو تقرير يُنسب إلى رسول الله 


(197) الطبرسي / مشكاة الأتوار / باب الأخذ بالسنّة 
(4) الطبرسي / مشكاة الأتوار / ياب الأخذ بالسنّة 
(195) الطبرسي / مكشاة الأتوار / ياب الخد بالسئّة. 
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أكّد من صحّته على ضوئه, فا وافق كتاب الله فهو من 
سئة الرسول يليا . وما خالفه فهو ليس من السنّة بتتيء. 
- إِنّ القرآن والسئّة هما مصدرا التشريع والتقنين. ومقياس الأحكام 

والسلوك ونظام الحياة. وما تجد من أحكام فقهية أو مفاهيم عقائدية يجب أن 
نطابقها مع الكتاب والسئّة. فها كان منها قاما على أساس الكتاب والسنّة فهو 
شريعة وقانون إلهي , نعمل به وتقدّسه. وما خالف الكتاب والسنّة فهو بدعة 
وضلالة وباطل. 

؟- إن هناك سئّة ثابتة مقطوع بصدورها عن رسول الله ملك متطابقة 
مع كتاب الله يجب أن نعتبرها هي الميزان وأداة الفحص والتنقيح للرواييات 
والأحاديث التي نششك فيهاء أو نشتبه في صحّتها منها ما تطابق مع 
الكتاب والسنّة الثابتة, ونرفض ما خالف ذلك, وهكذا تَجدّد مدرسة أهل 
البيت لي منهج التعامل مع السنّة النبويّة المطهرة. 


أقسام السئّة النبويّة 

يقسم العلماء السنّة النبويّة إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ الأقوال: وهي كل ما صدر عن رسول الله يَف من أحاديث 
وخطب ووصايا ومراسلات وأمتاها. 

"١‏ الأفعال: : ويقصد بها كل فعل صدر عن الرسول قدي في تعامله مع 


الناس. أو في أدائه للعبادات: أو غير ذلك مما يفصح عن الجواز. فكل فعل 
فعله رسول الله يلي فنا نكتشف منه (الجواز) بصورة أساسية , فإن رسول 
لله َي مفرّه عن قعل الحرام . 

إذن يمكننا أن نقول إن ما صدر عن رسول الله يليك من فعل يقسم إلى 
قسمين: 


السئّة النيويّة في مدرسة أهل البيت لإ ل 

أ- الوجوب, فبعض ما صدر عن الرسول كالصلاة والحج والعدل بين 
الناس ...إل يكشف عن وجوب هذا القعل. وأنّه تكليف وفريضة يجب 
علينا أن نلتزم بهاء ونطبّق أحكامها . 

ب - وهناك من أفعال رسول لله يليك مالم يكشف عن الوجوب؛ بل 
يكشف لنا عن الإباحة, وكل ذلك يدخل في دائرة الحلال الجائز فعله. 

إذن ففمل الرسول تَفكق يحتاج إلى تفسير لنعرف الواجب من المستحب 
من المباح, وير العلماء المتخصصون عن طريق الأدلّة والقرائن ومناهج 
البحث الأصولية في فهم وتفسير (الفعل) في السئّة 

التقرير: وهو سكوت الرسول يت عن فعل فعله بعض الناس في 
عصيره, واطلع عليه. ولم ينه عنه , كالمعاملات الاجهاعية, وبعض التصيرّفات 
ذلك إقرار وموافقة من الرسول الكريم وَل , ويدخل في باب 


السنّة. 
وهكذا تحدّد مدرسة أهل البيت ليا كيفية التعامل مع السنّة المطهرة. 
وكيفية التأكّد من صحّتها وتفسيرها. 


منهج التحقيق والإثبات: 

العلماء مدرسة أهل البيت 0 منهج في تحقيق وإثبات السئّة الدبويّة 
المطهرة حدّدها أئمة أهل البيت م9 وبيّنوا أصوها وممالمها. وقد أشرنا إلى 
الرّوايات الواردة في ذلك . 

وبناءً على هذه الأصول ثبت فقهاء مدرسة أهل البيت 6 (المنيج 
التقدي) في البحث العلمي. قليس لدحهم رواية يسلمون بصحّتها اب 
يتطلقون من (الشك) في الصحّة ثم يبدأون والتحرّي؛ وف 
الرّواية , والتأكّد من صحّة صدورهاء فهم يتناولون الأحاديث والرّوايات 
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واحدة واحدة ثم يحقُقونها. فإن نيتت صكتها أقروها. واعتمدوها في 
الاستنباط . واكتشاف القوانين والأحكام والمفاهير منها. وإ 
صكتها رفضوها. ولم يعملوا بها. وهكذا يكون منج البحث الرواني 
السئّة. 

وبناء على ذلك لم يعترف علماء مدرسة أهل البيت (الإمامية) بوجود كتب 
حديث صحيحة مطلقة الصحّة. بل كل كتاب خاضع للنقد والنحقيق 
والقحيص, : 

فئلاً من الكتب المشمهورة في الرّواية» الجامعة لما ورد عن طريق أهل 
البيث يي هي : 

١‏ -الكافي للكليتي. 

٠‏ -الاستبصار للطوسي 

- التهذيب للطوسي . 

- من لا يحضره الفقيه للصّدوق 

6 - وسائل الشيعة للحر العاملي. 

بحار الأنوار للمجلسي . 

وغيرها من كتب الحديث والأثر . 

إن علماء مدرسة أهل البيت الإمامية والملتزمين بمتهجهم في الفقه 
والتشريع والمعارف الإسلامية يخضعون الأحاديث الواردة في هذه الكتب 
ويحتقونها حديئاً حديثاً. وقد أسقطوا الكثير منهاء ولم يقّوه. بعد أن وضعوه 
في ميزان التحقيق والبحت العلمي التزيه. والقد الموضوعي المعطاء: , 
1 دكا يظرون هذه الكتب الجاممة للحديت يتظرون أيشاً لكتب الأخرى 
كصحيح البخاري. وصحيح مسلم. وسنن أني داود . وكنز العال . وأمثالها من 


إن ثبت لديهم عدم 
إثبات 


السنّة النبوية في مدرسة أهل البيت 826 لقم 


كتب الحديث والرواية» ويزنونها بنفس ا ميزان العملي ويخضعونها لنفس 
المنهج التحقيق . 

إن العلياء يفحصون الرّواية والحديت الذي يصلهم على أساس: 

أ فحص السند: ويقصد بالسند سلسلة الرّواة الذين روا الحسديث 
والزواية. فيقوم العلباء بجهد علمي شاق, وتحقيق سند الرّواية. والتأكّد من 
صدق الرواة. ممتمدين على (علم الرّجال). الذي يقدّم لهم تعريفاً 
ات الرّوا ويشهد بصدتهم أو يطعن بهم. ولا يعنهم من أي مذهب 
هذا الرّاوي. فإن كان (ثقة وصدوقاً) قبلوا روا. كان مطعوناً بنزاهته 
فهم لا ينظرون إلا إلى صدقه ونزاهته على تفصيلات وأسس 
مثئئة في مباحث الحديث. 

ب تحقيق المتن: ويقصد بالمتن (النص)؛ فهم يفحصون لغة المقن ومعناه, 

قون ليتأكّدوا من أن ما ورد فيه لا يخالف كتاب الله. أو سنّة ثابتة» أو 
حقيقة ثابتة أقرّها الشارع المقدّس كالحقيقة العقلية القطعية. 

فإذا ثبت لدى العلماء صحّة السند. وصحّة المتن, قسبلوا الرّواية, وإلَا 
ردٌوهاء ولا يعنيهم أنها جاءت في أي كتاب من كتب الحديث. 

إذن فليس في منهج الفقهاء وعلماء مدرسة أهل البيت ميك الامامية : 
- تبي كتاب حديث صحيح بأكمله أو رفضه بأكمله. 


دوا روايته, 


نّم يقبلون رواية الراوي بشرط صدقه ووثاقته. بغض النظر عن 
مذهبه وطائفته. 

ومن يراجع كتب أصول الفقه والرّجال والفقه الاستدلالي يجد هذه 
الحقيقة واضحة جلية. 

وبذا يساهم هذا المتيج العلمي النقدي بالحفاظ على أصالة الشريبعة 
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ونقائها. ووحدة المسلمين والابتعاد عن العصبيّة والجهل والقزمّت إذ لا مجال 
للعصبيّة والتزمّت مع المنهج العلمي النقدي المتصف بالموضوعية والغزاهة . 

وبهذا المنبج التحقيق . والعمل النقدي الذي يقوم على أساس الموضوعية 
والتحرّي العملي وعدم التسليم سلفا بصحّة أيّة رواية. وبغض النظر عن 
الرّاوي الذي رواها. أو الكتاب الذي نقلهاء إلا بعد تحقيقها, والتأكّد من 
سسلامة (السند والمتن. لفظاً ومعنى). 


أمّة أهل البيت 254 
الرّواة عن رسول الله افق 


(سأل سباعة الامام موسئ بن جعفر مقِةٍ قال: «قلت له أكلّ شيء في 
كتاب الله وسئّة نبيه ملق أو تقولون فيه ؟ فقال: بل كل شيء قي كتاب الله 
وسلة انهه" 

إن الأثمة من أهل البيت ملي ما كانوا محتهدين. ولا أصحاب رأي. بل 
كانوا هم الأثمة الذين ورئوا عن رسول الله يَف علم الكستاب والسئّة, 
وقاموا بحنظها وببان فتهها وحتواها للأيمّة . لذا فإنَ كل ما صدر عنهم كان 
سئّة. وهم يروون أبنأ عن أب عن جد عن رسول الله مق . وفي ذلك يقول 
الامام الصادق للق : 


«حديثي حديث أبي, وحديث أبي حديث جدّي, وحديث جدّي حديث 


؛ وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب. وحديث علي حديث رسول 


يل , وحديث رسول الله يق قول الله عرّ وجلٌ» 0717 


فيهاء فقال الرجل: أرأيتَ إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ 
َه ما أجبتك فيه من شىء فهو عن رسول الله يلق . لسنا من: «أرأيت» 
4 لقنن 1 

رااان 


(:11) الكليني / الأصول من الكاني / ج /١‏ ص 317 
(011) نقله العلامة السيد حسن الأمين / أعيان الشيعة /ج ” / ص 174/ ط 1 
(181) الكليتي / الكافي / الجلد الأول / ص 58 وجاء في حاشية الكتاب لما كان 
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وفي ذلك يقول الشيخ البهاني: 
إلا ما ندر تنتبي إلى أمتنا الانني عشر سلام الله علييم 


وبذا أصبح أمة أهل البيت ملي مصدراً للحديث والرّواية. وببان أحكام 
الشريعة والكشف عن غوامضها. 

إِنّ حياتهم المباركة بما أنها حلقات متواصلة مترابطة متفاعلة , لا فاصلة 
فبهاء ولا غريب جهول يخترق امتدادها حتى تتُصل برسول الله َلك . فهي 
تشكّل مدرسة, وتجربة حيّة يتجتد فيها الإسلام. وتطبق فيها أحكامه, 
وتحفظ مبادئه, وكل ذلك يؤكٌد لنا التقة بصفاء المصدر. ونقاء العطاء. وأصالة 
ما صدر عن آل البيت 882 . 

وإذا عرفنا كل ذلك أستطمنا أن نعرف الأجواء والبيئة والمدرسة العلمية 
التي نشأ فيها وأخذ عنها أنباع أهل البيت 20 , فنعرف أَنّ مدرستهم في 
الحديث والتفسير ومعارف العقيدة والتوحيد, وسائر علوم الشريعة؛ إفا هي 
النقل الأمين, والامتداد النزيه لمعارف النبوّة. ونقاء الشريمة, وأصالة المصدر. 

وإذن فلنرتب حلقات السلسلة المباركة من أئمة أهل البسيت للك الرواة 
عن رسول الله يت . ونعئف لأبناء أمننا مقامهم العلمي والشرعي , فأهل 
ألبيت مي حين يتحدّثون عن سلسلة رواة حديث الرسول تبكر عندهم, 


+ مراده أخبرني عن رأيك الذي تختاره بالظن والاجتهاد نهاء م3 عن هذا الظن 
نين ويما وصل إليهم من سيد المرسلين (صلوات 


أئمة أهل البيت م99 الرّواة عن رسول الله 1 
إنما يتحدّثون عن هذه السلسلة. 
١‏ - عل بن أبي طالب لي , ولد سنة ”من عام الفيل, وتوفي سنة 4٠‏ 


١‏ الحسن بن علش ماخ . ولد سنة ” من الهجرة. وتوفي سنة 0٠‏ من 
الهجرة. 1 
الحسين بن علي م ولد سنة 4 من الهجرة؛ وتوفي سئة 7١‏ من 
الهجرة. ١‏ 

؛ الامام علي بن الحسين (زين العابدين) نة, ولد سنة 74 من 
الهجرة؛ وتوفي سنة 10 من الهجرة. 

هالامام محمد بن علي الباقر ثيه , ولد سنة 01 من الطجرة؛ وتوفي سنة 
من الهجرة. 

الامام جعفر بن تحّد الصادق يف , الذي ينسب إليه مذهب أهل 
البيت ملكا (المذهب الجعفري الامامي). ولد سنة +8 من الهجرة؛ وتوفي 
سنة ١4/8‏ من الطجرة. 

الامام موسى بن جعفر الكاظم 9#, ولد سئة ١14‏ من الطجرة, 
ونوفي سنة 1417 من الهجرة. 

4-الامام علي بن موسى الرضا يق . ولد سنة ١4‏ من الهجرة. وتوفي 
سئة 7١7‏ من الهجرة. 

الامام محمد بن عش الجواد ليه , ولد سنة 146 من الهجرة, وتوفي 
سئة 71١‏ من الطجرة. 

٠١‏ الامام على بن حتد الحادي 4# , ولد سنة 1١١‏ من الطجرة؛ وتوفي 
سنة 7816 من الحجرة ‏ 
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١١‏ -الامام الحسن بن عل العسكري ليه , ولد سنة 777 من الطجرة, 
وتوفي سنة 170 من الهجرة. 

١‏ الامام تحمّد بن الحسن المهدي لملا . ولد سنة 188 من المجرة, 
وهو حي غائب حسب الرّوايات الواردة. 

وقد سبق الحديث عن الثلاثة الأوائل من هذه الكوكبة المباركة (علي 
والحسن والحسين مك ) وعرفنا مقامهم في القرآن والسئّة. وفي ذلك دليل 
لابدانيه دليل على صحّة الإعجاد عليهم , والأخذ عنهم بعد أن عرّفهم القرآن 
الكريم والسئّة النبوية. 

ولنقرأ جانباً من أقوال العلياء في تعريف بقيّة هذه الكوكبة المباركة من 
أهل بيت النبو 


؛ ‏ الإمام على بن الحسين (زين العابدين) 446 : 

روى الشيخ المفيد في الإرشاد عن الزهري أنه قال: (لم أدرك أحداً من 
أهل هذا البيت - بيت النين يَف - أفضل من علي ن الحسين) لقال 

ونقل عن سعيد بن المسيب قوله في الامام عل بن الحسين لقا : (هذا 
سيّد العابدين علي بن الحسين بن عللي بن أبي طالي) (؟. 

ووصف ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة الامام علي بن الحسين 
بقوله : (زين العابدين هو الذي خلف أباه علماً وزهداً وعبادة) 350, 

وعن أبي حازم وسفيان بن عيينة كان كل منهما يقول: (ما رأيت هائمياً 


(1174) الشيخ المفيد / الارشاد / باب الامام علش بن الحسين فضائله ومناقبه . 
(180) المفيد / الارشاد / ص 7017 
0 أهل البيت / أبو علم. 


أنفة أهل البيت + الرّواة عن رسول لله 2 


أفضل من عل بن الحسين, ولا أفقه منم) 7 

إِنّ مثل هذه الشخصية الفّة المرموقة التي كانت تحتل موقع الامامة 
والأسناذية والأعلمية. حريّة أن يصفها العلباء يمثل هذه الأوصاف. ويركن 
إليها المسلمون في أخذ الحديث والفقه والدفسير والسقيدة, وسائر علوم 
الشريعة المقدّسة. 

وقد قلّد الامام السبط الشهيد الحسين بن علي في الوسام وشهادة 
الاعتراف بالامامة والزعامة والدينية لولده (عل زين المابدين). وفي ذلك 
أوضح دليل على مقام هذا الامام والأخذ بما صدر عنه من علوم ومعارف 
ورواية.. الح. 

فقد ورد عن الامام جعفر بن تحمّد الصادق ني : 

«إنّ الحسين نل لما سار إلى العراق استودع أمّ سلمة (رض) الكتب 
والوصيّة فلما رجع عل بن الحسين نك دفعتها إليمه!8؟9 


0 الإمام محمد بن عل الباقر 48 : 

أما ولده حمّد بن علٍ' الذي لقب بالباقر لتوسعه في العلوم والمعارف فهو 
كأبيه أشهر من عرف المسلمون في الورع والزهد والعلم والمعرقة, وبذلك 
يشهد العلباء والرّواة والحدّثون, ويروي الصحابي الجليل جابر بن عبدالله 
الأنصاري أنّ رسول الله يق أخبره بأنّه سيدرك ولده محمداً البافر م3 , 
وأمره أن يقرئه السلام. 


(07) لبن الجوزي / تذكرة الخواص / ذكر عل بن الحسين له . 
(14) الطبرسبي / اعلام الورى بأعلام الهدى / التصوص الدألة على إمامته / 
ص 507 / ومتاقب آل أبي طالب /ج 5. 
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قال لي رسول له مت 
حتى تلق ولداً في من الحسين م . يُقال له حمّد: يبقر 
فأقرئه مي السلام» )059 

وقد أدرك هذا الصحابي الامام الباقر يك وهو صبي وأبلغه تميّة جدّه 
رسول الله ملالا : 

إن في هذه الشبادة النبوّة وفي هذا التعريف لكفاية للاعتراف بقام هذا 
الامام والاعتاد عليه, والرجوع إليه. والأخذ عنه. وتشكّل حيانه وحسياة 
ولده جعفر الصادق أغنى فترة من فقرات القاريخ الإسلامي في الحسديث 
والرّواية» والتعريف بعلوم الإسلام . 

وقد كان العلماء. والرّواة» والمفسّرون,. وطلاب امغر فة الإسلامية في تلك 
لفترة يرون في الامام الباقر ققة لا تدانيها ققة. وعلاً لا يرتفع إلى جائبه علم 
فقد وصفه ابن العباد الحنبلي بقوله: 

(أبو جعفر تحمّد الباقر كان من فقهاء أهل المدينة. وقيل له الباقر لألّه بفر 
العلم. أي شقّه. وعرف أصله, وتوسّع فيه) 04:0 

ونفل ابن الجوزي عن أحد أعلام التابعين (عطاء) قوله في الامام محمد 
الباقر لاه : 

(مارأيت العلياء عند أحد أصغر علراً منهم في مجلس أي جعفر الباقر) !040 


(115) ذكره التسيخ المفيد /الارشاد ‏ واين الصباغ المالكي /الفصول الهمة . اليمقربي 
في تأريه . والشيلنجي / نور الأبصار. وابن الجوزي / تذكرة الخواص. 

السدر يقر / الامام الصادق والمذاهب الأربعة / ج ؟ / تقلا عن شذرات 
الذهب /ج ١‏ / ص 144 

قله هاتم معروف ا مستي /سيرة الأمة الانني عشر /ج لص 4خ /ط ١‏ 


أمة أهل البيت ما الرّواة عن رسول الله قم 
"الإمام جعفر بن تحمّد الصّادق نه : 

أمَا ولده جعفر الصادق 386 فقد أسهب العلاء في الثناء عليه وعلى آبائه 
وإعظام مقامهم . نذكر من هذه الأقوال ما نضّه: 

نقل العلامة الحقق السيد محسن الأمين: 

دن الحافظ بن عقدة الزيدي جمع في كتاب رجاله أربعة آلاف رجل من 
الفقات الذين رووا عن جعفر بن حمّد فضلاً عن غيرهم وذكر 
مصتفاتبي) !061 

ونقل ابن شههرآشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب عن كتاب الحسلية 
لأبي نعيم ما نصّه: 

(انّ جعفراً الصادق حدّث عنه من الأئمة والأعلام: مالك بن أنس. وشعبة 


ابن الحمجّاج. وسُفيان الثوري, وابن جريج؛ وعبدالله بن عمرو وروح بن 
القاسم , وسفيان بن عيينة. وسليان بن بلال, وإسماعيل بن جعفر, وحاتم بن 
إسماعيل , وعبدالعزيز بن الختار. ووهب بن خالد, وإبراهيم بن طحان. 
وآخرون غيرهم, قال: وأخرج عنه مسلم في صحيحه. محتجاً بحديئه. وقال 
غيره: وروى عنه مالك. والشافعي, والحسن بن صالم. وأبو أيوب 
تهافي ٠,‏ وعمر بن دينار. وأحمد بن حتبل. وقال أنس بن مالك: ما رأت 
ين ولا سمعت إِذْنء ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلاً 
وعلياً وعبادة وورعاً) 0190 

وتحدّث الأستاذ الشيخ محمود أبو زهرة شيخ الأزهر الشريف عن الإمام 


(14) نقله الملامة السيد حسن الأمين / أعيان الشيعة / ج * / ص 76 / ط ؟. 
(181) ابن شب رآشضوب / متاقب آل أي طالب /ج 4 / ص 548. 


9 أهل البيت مِئ_مقامهم, منهجهم, مسارهم 
الصادق في مقدّمة كتابه (الإمام الصادق). فقال: 

(أمَا بعد فائنا قد اعتزمنا بعون لله وتوفيقه أن نكتب عن الامام جعفر 
الصادق. وقد كتبنا في سبعة من الأمُة الكرام. وما أخرنا الكتابة عنه لأنه 
دون أحدهم. بل إن له قضل السيق على أكثرهم. وله على الأكابر منهم فضل 
خاص. فقد كان أبو حنيفة يروي عنه ويراه أعلم الناس باختلاف الناس» 
وأوسع الفقهاء احاطة. وكان الامام مالك يختلف إليه دارساً راوياً. وكان له 
ية على أبي حنيفة ومالك, فحسبه ذلك فضلاً. ولا يمكن أن 
يؤخر عن نقص, ولا يقدم غيره عليه عن فضل, ٠‏ وهو فوق هذا حفيد علي 
زين المابدين الذي كان سيّد أهل المدينة في عصره. فضلاً وشرفاً وديناً 
وعداً. وقد تتلمذ له ابن شهاب الزهري. وكثيرون من التابعبين. وهو 
أبن محمد الباقر الذي بقر العلم ووصل إلى لبابه. فهو ممّن جمع الله تتعالى لد 
الشعرف الذاتي والشرف الاضاني بكريم التسب. والقرابة المائمية والمثرة 
مسري لل 

وكان عمرو بن المقدام يقول: 

(إذا نظرت إلى جعفر بن تحمّد علمت أنه من سلالة النبيين). 

ووصفه المؤرّخ الشهير اليعقوبي يقوله: 
الناس وأعلمهم بدين الله. وكان أهل العلم الذين جمعوا مند 
إذا روا عنه قالوا أخبرنا العالم) !040 


هذا قبس من تعريف العلماء والرّواة ولمحدثين وشهاداتهم تكشف عمسن 
مقام أهل البيت م وموقعهم الملمي والاتماني الفريد . 


(115) محمد أبو زهرة / الامام الصادق / ص *. 
)04 أحمد بن أب يعقوب بن جعفر بن وهب / تاريخ اليعقوبي /ج * / ص ا 


أغة أهل البيت لبي الرّواة عن رسول الله 4 


الإمام موسى بن جعفر الكاظم 6ك : 

أمَا الامام موسى بن جعفر ك3 فهو أبن الامام جعفر الصادق نك , تر 
5 كنف أبيه فاكتسب منه العلم والورع ومكارم الأخلاق. لذا شهد له أبوه 
بجلالة قدره وعظيم مكانته. أنه ولده موسى, هو سيد أهل البيت للخ 
والإمام الذي يرجع إليه في أخذ العلوم والمعارف. 

فقد ورد عنه 340 أنه قال لأحد أصحابه: 

«إنّ ابني هذا الذي رأيت لو سألته عا بين دفي المصحف لأجابك فيه 
بعلم 000 

ووصفه علياء الرجال والسير بأنّهالعالم الصادق. والمتعيّد المشهور بالورع 
والتقوى. وعظمة الشأن. وسموَ الُلق, نذكر من هذه الشهادات ما قاله 
الحافظ الرازي في موسوعته الوّجاليّة بقوله: 

(موسى بن جعفر بن تحّد بن عش بن الحسين بن علش بن أبي طالب روى 
عن أببه. روى عنه ابنه علي بن موسى وأخوه علي بن جعفر, معت أبي 
يقول ذلك عبدالرْحمن. قال: سُئِل أبي عنه فقال: ثقة صدوق, إمام من أئمة 
المسلمين) 8190 


وقال فيه حمد بن أحمد الذهبي: 


(كان موسبى من أجود الحكناء. ومن عباد ان 
وقال كيال الدين تحمّد بن طلحة الشافعي: 


(151) قرب الاسناد / ص 197 المناقب لابن شه رآشوب /ج 7 / ص .11١‏ 

3 الحافظ الرازي / الجرح والتعديل /ج خ / ياب الجيم / ص 158 / ط‎ )١17( 
ه دار الكتب العلمية.‎ ٠1 

(14) تحمد بن أحمد الذحبي / ميزان الاعتدال /ج 7 / ص 7-4 


31 أهل البيت +8 مقامهم. متيجهم, مسارهم 


(هو الإمام الكبير القدر. العظيم الشأن, الكبير الجتهد الجاد في الاجتهاد. 
المشهور بالعبادة. المواظب على الطاعة, المشهور بالكرامات. يبيت الليل 
ساجداً وقائماً. ويقطع النهار متصدّقاً. وصائاً. ولفرط حلمه, وتجاوزه عن 
المعتدين عليه دُعِيَ «كاظ ‏ ) (241, 

وقال مؤمن الشبلنجي: 

(كان موسى الكاظم كفن أغبد أهل زمانه. وأعلمهم)(:06. 


8- الإمام على بن موسى الرضا نك : 

أمَا ولده علي بن موسى الرضا نُة فقد كان كآبائه في العلم والورع وكبال 
الأخلاق, وقد توق الزعامة الدينية ومهمة الامامة من بعد أبيه , وقد بلغ من 
المجد والمكانة ما أرغم الخليفة العباسي (المأمون) أن يمهد له بالخلافة من 
بعده. رغم المعراع والعداء المستحكم بين العلوبين والعياسيين . 

وقد شهد العلماء والفقهاء والفلاسفة في مجالس العلم والحوار. وفي كتب 
الرجال والسير بمكانة الامام عل الرضا غْيّةٍ الملمية, ومقامه الكريم, وما 
اتسم به من الورع والتقوى. 

ننقل من هذه الأقوال: 

(قال الواقدي: كان ثقة. يفتي بمسجد رسول الله ي#فكيِ وهو ابن نيف 
وعشرين سنة, وهو من الطبقة الثامنة من التابعين من أهل المدينة) 01907 


(144) كيال الدين حتد بن طلحة الشافضي / مطالب السؤول / ص 18 
(060 الشبلتجي / ثور الابصار / ص 518 
(161) أبن الجوزي / تذكرة الخواص / ص 198 


أمة أهل البيت ميل الرّواة عن رسول لقْه دل 
أما أبوه موسى بن جعفر الذي عرفنا مكانته العلمية. وورعه وتقواه. فانّه 
يشهد له بالعلم. ويرشد إلى الأخذ عنه يقوله لأبنائه: 
(هذا أخوكم علي بن موس عالم آل محتدء فسلوه عن أديانكم , واحفظوأ 
ما يقول لكم) 0899 


4 الإمام محمد بن عل الجواد 391 : 

أمًا الامام الجواد نلق 05 كآبائه وأسلافه الأطهار في العلم والزهد والتق: 

قال سبط ابن الجوزي: 

(حممد الجواد: وهو تحمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسين بن علي أبي طالب. وكنيته: أبو عبدالله, وقيل أبو جعفر. ولد سئة 
خمس وتسعين ومائة, وتوفي سنة مائتين وعشرين, وكان على منهاج أبيه في 
العلم والتق والزهد والجود) !97 

وروى محمد بن عبار قال: 

(كنثُ عند عل بن جعفر”*! بن تحمّد جالساً بالمدينة, وكنت أقت عنده 
اسنتين أكتب عنه ما سمع من أخيه ‏ يعني موسى بن جعفر الكاظم -إذ دخل 
عليه أبو جعفر تحمّد بن علي الرضا المسجد. مسجد رسول الله وَل . فوئب 
عل بن جعفر بلا حذاء ولارداء. فقبّل يده. وعظّمه. 

فقال له أبو جعفر: يا عم اجلس رحمك الله. 


(185) الشيخ المفيد / الارشاد. 

(165) أبن الجوزي / تذكرة الخواص / ص 101 

(:) عل بن جعفر الصادق هو عم أبي الامام الجواد ملي . وهو من الرّواة التّات 
عند أهل الؤواية والحديث من عموم المسلمين. 


0 أهل البيت +8 مقامهم, منهجهم. مسارهم 


فقال يا سيدي: كيف أجلس وأنت قائم؟! 

فلما رجع عل بن جعفر إلى بجلسه, جعل أصحابه يوبخونه. ويقولون لد 
أنت عم أبيه, تفعل به هذا الفعل !1 

فقال: اسكتوا إذا كان لله عرّ وجلّ ‏ وقبض على لحيته -لم يؤهّل هذه 
الشيبة وأهّل هذا الفتى. ووضعه حيث وضعه. أأنكر فضله؟! 

نعوذ بلله عا تقولون, بل أنا عيد له) 2941 

وقال حمود بن وهيب البغدادي | 

(تحمد الجواد بن علش الرضاء كنيته أبو جعفر. ثم قال: وهو الوارث لأبي 
علماً وفضلاً. وأجلّ اخوته قدراً وكال) !2109 


: 29: الامام علي بن حمّد اهادي‎ ٠١ 

أما الامام علي اهادي نه ابن الامام محمد الجواد 31 فكان له من عظيم 
الفضل ورفيع الشأن. علياً وورعاً , ما كان لآبائه الكرام. ويك بأبي الحنسن 
العسكري . 

قال مؤمن الشبلنجي: 

(ومناجاته يِه كثيرة. قال في الصواعق: كان أبو الحسن العسكري وارت 
أبيه علياً وسسخائ) [4365, 

قال عبدالحي بن العباد الحنبلي: 

أبو الحسن عل بن محمد بن علي الرضا. بن الكاظم موسى. بن جعفر 


(164) مديئة المعاجز / ص 400. 
(066) جوهر الكلام / ص 1409 
(187) نور الأيصار /حى 144 


أمة أهل البيت ميَلا الرّواة عن رسول الله نل 


انصادق, العلوي, الحسيني. المعروف بالهادي. كان فقيهاً إماماً. متعيداً) 09 

قال الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: 

(وأما أبو المسن علي اهادي فهو ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حمّد الباقر بن علي زين العابدين بن 
المسين الشهيد بن عل بن أبي طالب أحد الأئمة الاثني عشر, وهو والد 
الحسن بن عل المسكري, وقد كان عابداً زاهداً. تقله المتوكل إلى سامراء, 
فأقام بها أزيد من عشرين سنة بأشهر. ومات بها هذه السنة أربع وحمسين 
ومائتين )3020 

وروي عن يمبى بن هرثمة الذي أرسله المتوكل العباسي لجلب الامام علي 
الهادي من المديئة إلى سامراء: 

(فذهيت إلى المدينة, فل دخلتها ضح أهلها ضجيجأ عظيا. ما سمع الناس 
بثله. خوفاً على علي؛ وقامت الدنيا على ساق, لأنّه كان تحسناً إليهسم. 
ملازماً للمسجد. لم يكن عنده ميل إلى الدنيا, فجملت أُسكُنهم , وأحلف هم 
أن لم أؤمر فيه بمكروه, وأنّه لا بأس عليه. ثم فتَصْتُ مغزله. فلم أجد إلا 
مصاحف وأدعية. وكتب العلم. فعظم في عيني) !094 


: الإمام الحسن بن عل العسكري له‎ ١ 
أما الامام السن العسكري بن علي الهادي يل فهو أيضاً كآبائه الكرام‎ 
في العلم والمعرفة والورع والجهاد.‎ 


(169) شذرات الذهب /ج ؟ / ص 356 
(16) البداية والنهاية /ج 1١‏ / ص 38 
(104) ابن الجوزي / تذكرة الخواص /ص 709 


541 أهل البيت طني مقامهم. منهجهم, مسارهم 

وقد شهد العلماء وأصحاب السير له بذلك. نذكر من هذه الأقوال: 

: -قال شمس الدين أبو المظفر يوسف بن فراغلي -سبط ابن الجوزي ب‎ ١ 

(كان عالماً ثقة. روى الحديث عن أبيه عن جِدَّه) !050 

: قال عل بن الصباغ المالكي‎ - ١ 

(مناقب سيّدنا أبي تحمّد الحسن العسكري دالّة على أنه السري ابن 
السري, فلا يشك في إمامته أحد ولا مقري, واعلم أنه إن بيمت مكرمة 
فسواه بايعها وهو المشتري. واحد زمانه من غير مدافع. ونسيج وحده من 
غير منازع. وسيّد أهل عصيره. وإمام أهل دهره: أقواله سديدة؛ وأفعاله 
جيدة) 0001 


: 99: الإمام حمّد بن الحسن المهدي‎ ١ 

قال رسول الله يق : 

«لم تنقض الأيام واثليالي حتى يبعث اله رجلاً من أهل بيتي يواطئ اسمه 
اسمي , ملا الأرض عدلاً وقسطاًكيا مُنّتَ ظلياً وجورً» 00 

وعن علي بن أبي طالب ل عن النبي ملي أنه قال: 

«لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي هلأها عدلاًكما 
ملت جورأ». 


هكذا أخرجه أبو داود في مسنده. وروى أبو داود والقرمذي في سننها كل 


)16١( *‏ بن الجوزي / تذكرة الخواص / ص 7-7. 
(11) ابن الصباغ المالكي / الفصول المهمة في أحوال الأمة / ص 550 
039 رواء أبو داود في /ج ؛ / ص ٠١4‏ /ح 11487 /ط دار احياء السنة 
النبوية. ابن الصباغ المالكي / الفصول المهمة / ذكر محمد بن الحسن المهدي. 


أثمة أهل البيت 6 الرّواة عن رسول الله 5 
واحد منهما يرفعه إلى أبي سعيد الخدري يَف قال: سمعت رسول الله مآك8 
يقول: 

«المهدي ميٌّ. أجل الجبهة أقنى الأنف. هلا الأرض قسطاً وعدلاً كما 
مُلِئّت جوراً وظليً» . 

وزاد أبو داود: يلك سبع سنين؛ وقأل حد. 

إِنّ الأحاديث التي وردت عن طريق أمّة الحديث والرّواية من مخنتلف 
مذاهب المسلمين كثيرة جداً. وتجمع على أنّ اسم المهدي هو (حمد). وأنّه من 
أهل بيت النبوّة, واختلفوا في تحديد شخصه. فالذي ثبت عند اتسباع أمل 
الببت وغيرهم أنه الامام محمد بن الحسن المسكري بن علي اهادي بن محمد 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباق 


ين 


عل زين العابدين بن الحسين السبط الشهيد بن عل بن أبي طالب وأ ولد 
في النصف من شعبان سنة (106) ه في سر من رأى, وانّه ر إهي ما زال 


موجوداً وغائاً. وان ظهوره سيكون في وقت كبا ورد في الحديث الشريف 


تقل فيه الأرض ظلاً وجوراً هلأها قسطأ وعدلاً. وان عيسى 44 يصلي 


هذا تعريف مختصر بأئمة أهل البيت مي ومقامهم ومكانتهم. 
فعنهم أَخِدٌ الفقه والحديث والتفسير وعلوم العقيدة والشريعة وغيرها. 


(17) أبو داود / سان أَبي دأود /ج 4 / ص ٠١6‏ 


التوحيد 
في منهج أهل البيت به 


«أوّل الدّين معرفته. وكيال معرفته التصديق به وكيال التصديق به 
توحيده. وكمال توحيده الإخلاص له 379 

«لايقبل لله عملاً بلا معرفة . ولا معرفة إلا بعمل, فن عرف دلّته المعرفة 
على العمل» ومن لم يعمل فلا معرفة له. ألا إِنّ الأهان بعضه من بعض»0541, 

التوحيد قاعدة الاسلام وأساس الفهم والتكفير وحور العلم والعمل. فهو 
المنطلق والقاعدة للتشريع والقيم والأخلاق ومنهج التفكير . 

إِنّ مفهوم التوحيد يسلك أساساً في بيناء الحسضارة الاسلامية المتميزة 
بصبغتها التوحيدية 

صِبَْة اله ومن أَحْسَن مِنَ لله 


وَغَحْنُ لَهُ عابدون ». 
(البقرة / 088 
الصبغة التوحيدية التي تيرها عن الحضارات الجاهلية, وتعطيها الصفات 
الرسالية الحدّدة. وهي التي تمنح سلوك المسلم وتفكيره الفط المتميّر في 
الحياة 
9 القرآن الكريم والسئّة المطهرة هما مصدر الفكر والتفكير العقائدي وقد 


17 الامام عل 98 نهج البلاغة / الخطبة رقم (01 
(174) حديث شريف / عن الامام الصادق 38 
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أوضحا لنا بجلاء كامل عقيدة التوحيد. وبيّنا لنا وجود الله الخائق العظيم» 
وحدّدا صفاته الكئالية, وثبّتا له التغزيه المطلق. فاكتملت أسس هذه العقيدة 
وأصوها التوحيدية, فآمن بها المسلمون الأوائل, كبا سمعوها من رسول الله 
ِب . وقرأوها في كتاب الله الجيد. 

انتشر الاسلام وتوسشعت الفتوحات الاسلامية, ودخلت شعوب وأمم 
ذات حضارات وفلسقات جاهلية, كالفرس واهنود والصينيين. 

كبا دخل في الاسلام ناس من أتباع الديانات المسيحية والييودية امحرّفة , 
والمتأئّين بالفلسفة واللاهوت المسيحي واليهودي, يضاف إلى ذلك ما نقل 
من أفكار وفلسفات يونانية وغيرهاء فنشأ الجدل والشك ودخلت الخرافات 
والمفاهيم الغريبة على عقيدة التوحيد. عن طريق هذا التسرّب الحضاري 
هدّام. واضطربت عقيدة التوحيد عند صنف من المشتغلين في بحث العقيدة 
ومسائلها. والفلسفة وفروعها. كمسألة الجسبر والتفويض في السلوك 
الانساني. وكمسألة الفلو والتجسيم. وتتفسير الإسراء والمعراج ... الح. 
فتبلبلت الأفكار. ونشأت المذاهب والفرق والاتجاهات العقائدية الضالة 
والمنحرفة عن عفيدة التوحيد. فخاض أمة أهل البيت شن والعلماء 
والمفكرون الاسلاميون صبراعاً حضارياً وفكرياً. ك أثره الواضح 
إلى يومنا هذا -على الرغم من انقراض بعض الفرق والتيارات الضالة - نرك 
هذا الصراع أثره السلبي والايجابي معاً على الفكر العقائدي, وعلى اتججاه 
التفكير وتفسير مسائل العقيدة. وفي هذا الصمراع كان أنمة أهل البيت 86 ما 
أوتوا من نقاء في الفهم. واحماطة بعلوم الشريعة. ومعرفة الله سبحانه, 
واستيعاب شامل لكتاب لله وسنّة رسوله. كان هم ولمدرستهم العلمية 
والمقائدية الدور البارز في صدّ الشيهات واسقاط التيارات الضالة والمنحرفة 
والدفاع عن مفهوم التوحيد بنقائه وأصالته. ومازالت بين أيدينا مناظرات 
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أمة أهل البيت بلي وأحادينهم وتفسيرهم للآيات التي تتحدّث عن التوحيد 
وتزيح غوامض التفكير. وتجري الفهم الاسلامي الأصيل على أصوله, 
وترفع محاولات الشطط وسوء الاستفادة من الآيات وتفسير ظواهرها وفق 
هوى النفس ومسبقات التفكير الضال المتحرف, أو الفهم الحائر المضطرب. 
فتبلورت وفق منبجهم في فهم كتاب الله. ومعرفتهم لله سبحانه, الوحدة 
الفكرية المهاسكة لعقيدة التوحيد. 

ومن يدرس علوم العقيدة. عقيدة التوحيد. ود 


في فهم وحدة البناء 


العقائدي وتفريعاته ومسائله وفق منهيج ومدرسة أهل البيت ميا ونظرتهم, 
يدرك ذلك العمق والنقاء. وكيف أنّ البناء العقائدي والحضاري بأسره يدور 
مدار عقيدة التوحيد, وأنّ عقيدة التوحيد تقوم على أساس «إثبات الكثسال 
المطلق لله سبحانه. وتغزيهه عن كل نقص. ونفي الشريك والقسبيه والمثيل 
والضدّ عند». 


وقد ثبت الامام عل 30 أسس هذا الاتجاه التوحيدي يقوله: 

«التوحيد أن لا تومه . والعدل أن لا تتّهمه »3781 

وقد وردت أحاديث ومناظرات وتصريحات ثبت فيها أثمة أهل الببيت 
عقيدة التوحيد. وردّوا شبهات المبطلين والزنادقة. كالديصاني وأبن أبي 
العوجاء. وابن المقفّع. والملحدين والفلاة والمجشمة والمفوّضة والجيريّة 
وأمثاهم , 

وفبا يأقي نستعرض جانباً من هذه المبادئ التوحيدية التي تعيّر عن عفيدة 
القرآن. وترسم أسس العلم التوحيدي بنقائه وأصالته. 

فعن الامام الصادق مك3 أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال: 


(050) الامام عل نظ نج البلاغة / قصار الحكم / الحكة رقم -507. 


التوحيد في منيج أهل البيت لتقا لك 
«اعرقوا الله بالله. والرسول بالرسالة. وأولي الأمر بالأمر بالمعروف 
والعدل والإحسان» 9370 5 
وروى الفتح بن يزيد عن الامام عل بن موسى الرضا ني , قال: 
«سألته عن أدنى المعرفة , فقال: الاقرار بأنّه لا إله غيره ولا شبه له ولا 
نظير, وأنّه قديم مثبت موجود غير فقيد, وأنّه ليس كمثله شيء» 77" 
وسأل نافع بن الأزرق الامام أبا جعفر حتداً الباقر لف , فقال: 
«أخبرني عن الله متى كان؟ فقال: مى لم يكن حتى أخبرك متى كان» 
سبحان من لم يزل ولا يزال. فرداً صمداً. لم يتخذ صاحبة ولا ولدأ» 9381 
وروى الصادق أن حبراً من الأحبار جاء للامام علي 31 يسأله, فقال: 
«يا أميرالمؤمنين, متى كان ربك؟ قال: ويلك أنما يقال: متى كان لما لم 
يكن, فأمَا ما كان فلا يقال, متى كان, كان قبل 


ايل, نا أنا عبد من عبيد رسول اله يلف ,0390 

وعن الباقر للك : 

«إيّاكم والتفكّر في الله. ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته. فانظروا 
إلى عظيم خلقه »09:0 

وأوصى الامام الصادق لِكْةٍ أحد أصحابه (حمّد بن مسلم) بقوله: 


1330 الكليتي / الأصول من الكاتي /ج ١‏ / باب التوحيد / ص 80 
(177) الكليني / الكاني / ج ١‏ / باب التوحيد / ص 41. 

(114) الكليني / الكافي / ج ١‏ / ص 84 

1740 الكليتي /الكافي /ج ١‏ /ص 30. 

00 الكليني /الكافي /ج ١‏ / ص 9*5 
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«يا حمّد. إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلّموا في لله. فإذا معتم 
ذلك فقولوا: لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء »0900 

وعن الامام الباقر ف : 

«تكلّموا في كل شيء. ولا تتكلّموا في ذات الله !39 

وقد شرح الامام عل يي لأحد سائليه عندما سأله : أين كان الله قبل أن 
يخلق الخلق. فردٌ عليه نافياً حاجة الله سبحانه إلى المكان, مؤكّداً تازيه 
الباري جلٌ شأنه عن ذلك كبا هو منرّه عن الحاجة إلى الزمان. 

اسأله سائل: 

«أين كان رنا قبل أن يخلق سماء وأرضاً؟ فقا 
وكان الله ولا مكان» 3379, 

وسُئل عن رؤية الله سبحانه. ففرّهه عن الرؤية وقال للسائل حين سأله: 

«يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته ؟ قال: فقال: ويلك ما 
أعبد ربًلم أره. قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة 
الأبصار. ولكن رأته القلوب بحقائق الإهان» 0941 ١‏ 

وروى محمّد بن حكيم, قال: 

«كتب أبو الحسن موسى بن جعفر لك إلى أي 
وأعظم من أن يُبلعَ كنه صفته. قَصِفْوهُ بما وصف به 
وللي الل 


: أين سؤال عن مكان, 


الله أعلى وأجلٌ 
٠‏ وكقُوا عبّا سوى 


اللفننا الكليتي / افي /ج ا رص 35 
(10) الكليني /الكافي /ج /١‏ ص 55 
(07) الكليني /الكافي /ج ١‏ /ص 4١‏ 
(174) الكليني /الكافي /ج ١‏ / ص ثه. 
(000) الكليتي /للكافي رج 3 / ص 1015 
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وعن المفضل قال: 

«سألتُ أبا الحمسن عن شيء من الصفة, ققال: لا تجاوز ما في 
القرآن» 3000 

وعن عبدالرْحملن بن عتيك القصير قال: كتبت على يدي عبدالملك بن 
أعين إلى أبي عبدالله الصادق لق : 
قوم بالعراق يصفون لله بالصورة وبالتخطيط '*" فان رأيت جعلني 
الله فداك أن تكتب إل بالمذهب الصحيح من التوحيد؟ فكتب إلي: سألت 
رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك. فتعالى الله الذي ليس كمثله 
شيء؛ وهو السميع البصير. تعالى عبًا يصفه الواصفون المشبَّون الله بخلقه. 
المفترون على الله. فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به 
القرآن من صفات الله جلّ وعرّ, فائْفٍ عن الله تعالى البطلان والتشبيه, 
فلا ننى ولا تشبيه. هو الله الثابت الموجود تعالى الله عما يصفه الواصفون ولا 
تعدوا القرآن فتضلّوا بعد البيان» 0197 

وفي توحيد الذات وتنزيهه عن مشابهة الخلق قال حمزة بن محمّد : كتبت 
إلى أبي الحسن الكاظم أسأله عن الجسم والصورة, فكتب: 

«سبحان من ليس كمثله شيء؛ لا جسم . ولا صورة» 9940 

وهكذا تقرأ التوحيد الخالص والتنزيه المطلق لله سبحانه في مدرسة أهل 
البيت ميك ومنهجهم المعبّر عن روح القرآن ومضمونه, وما جاءت به آياته, 


(095) الكليني /الكاقي /ج ١‏ /ص ٠١7‏ 
(8) بالتخطيط: بالشكل. 

3١١ ص‎ / ١ الكليني / الكاني /ج‎ )١9( 
3١5 ص‎ / ١ الكليني /الكاقي /ج‎ )04( 
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وبذا تبنوا عقيدة التوحيد. وردّوا الأباطيل والشبهات والأضاليل التي ابتلي 


بها التفكير الاسلامي في تلك الفقرة من حياة الأمّة, كما يقوم هذا البيان رد 
حاسماً على الضالين والمنحرفين من القّلاة*! والمفرّضة وامجسّمة ومن قالوا 


بالحلول _حلول لله في بعض خلقه أو بالاتحاد ‏ اتحاد لله مع خلقه . 
وإيضاحاً لمن اشتبهت عليه الأمور فراح يخلط بين مذهب أهل الببيت 
الحق المنرّه عن خرافات العّلاة والمفوّضة ومن قالوا بالحلول ممّن ادّعوا 
الانتساب إلى أهل ألبيت طي . وبين أتباع تلك الفرق الضالة . 
وكثيراً ما يلجأ ريون والمفؤقون لصفوف هذه الأمّة إلى النضليل 
والخخلط والتشويه بغية الدس والافتراء, واستغفال البسطاء, ومن لا علم لهم, 
لتغريق الأمّة, وشقّ وحدتها. وخدمة أعدائها. 


العدل الإلمي وتفسير السلوك الانساني 
شد ال أنه لا إله إلا هو اودلو العلم قائاً بالقشط ل إلة إل 
هُرَ العزِيرٌ الحكيم © . 1 (آل عمران / 18) 
العدل صفة من صفات الله سبحانه, نشاهد آثارها في كل مال من 
مجالات الوجود, نشاهد المدل في عالم الخلق والتكوين. في عنام الطبيعة 
وخلق الانسان والحسوان والنبسات. كما نشاهد العدل في الشريعة والقانون 
الإلمي . ١‏ 
دإِنّ لله يَأْمرُ بِالعَدلٍ وَالاحسانٍ 6 (اللحل / 60) 
كما يتجسّد عدل الله فيا يقضي ويقدّر على خلقه من قضاء وقدر. وفيا 


0 إن شاء الله في أحد بحوث هذا الكتاب عقيدة أتباع هذه الفرق الضالّة 
الذين وصفوا أئمة أهل البيت تكلا بصفات الله. فلعتهم أهل البيت جك وطردوهم. 


التوحيد في منيج أهل البيت ريل 1 
شررّع من شرائع ورسالات. ويتجشد هذا العدل الإلمي في عالم الآخرة؛ يوم 
الحساب والجزاء. فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
(الكهف / 45) 
(البقرة 7 0141 
ونا ما كَسَبَث وَعَلَيا ما !ا 5 (البقرة / 181 
وعلى هذا المنيج سار المسلمون الأوائل في فهم علاقتهم باللّه سبحائه 
وتفسير سلوك الانسان, وما يصدر منه من عمل, وحين دخلت الفلسفة 
والمذاهب الفلسفية والكلامية الختلفة, نشأت ثلاثة آراء لتفسير السلوك 
الانساي , وعلاقته بارادة الله سبحانه. 


وهذه الآراء هي : 

.ريجلا-١‎ 

؟ ‏ التفويض. 

"-لا جبر ولا تفويض ٠‏ 

فقد أوحت ظواهر بعض الآيات القرآنية لبعض أصحاب الفرق 
والمذاهب. كقوله تعالى: 

اك 

ؤيْضِل مَن يَشاءُ وَبَيْدِي من يَشاء ». 

أن يقولوا (بالجير). ومفاد هذا الرأي أنّ الانسان لا يملك 
اخنياراً وإنغا هو عبارة عن امحل الذي تجري عليه الحوادث المقدّرة من قبل 
الله تعالى . 

فالانسان وفق هذا الرأي يحبر على فعله , وليس مختاراً. وهو رأي 
ومن اعتنق نظريتهم هذه. 

وأما الرأي الثاني فهو الرأي القائل بأنَّ الانسان مفوّض في اختيار الأفعال» 


إرادة. ولا 


1 أهل البيت ل مقامهم. منيجهم. مسارهم 


وارادته منفصلة عن إرادة الله. بل ان لله لا يستطيع أن يحول بينه وبين فعل ما 
يريده, سواء المعاصي كالقتل والظلم وشرب الخسمر. أو الطاعات كالعدل 
والاحسان وأداء الصلاة, وبذا فالانسان منفصل عن الله تعالى, وهذا رأثي 
المعقزلة 

وقد ردّ أثمة أهل البيت 258 على هذين الرأيين وأبطلوههما. فكلاها 
مخالف لما جاء به القرآن. وقامت على أساسه عقيدة التوحيد, وأوضحوا أن 
هناك علاقة واضحة بين تفسير سلوك الانسان, وبين الايمان بعدل الله. 
وبينوا أنّ مفاد الرأي القائل بأنَ الانسان لا يلك إرادة ولا اختياراً وأنّه حبر 
على أفعاله. ان مفاد ذلك يمر إلى اتهام الباري جلّ شأنه باظلم ونقي العدل 

عن ذلك وعلا علو كبيراً ‏ لأنّ معنى ذا 
غلى فل الشر وعاقية عليه. .)253 مل كمل الخير فهو لا يستحق التواب 
عليه. ولذا فقد رقضوا هذا التفسير الذي وقع فيه كتير من المسلمين خسلاً 
بسبب الفهم الناقص لتظواهر ب بعض الآيات. كقوله تعالى: 

ؤيْضِل من يَشاء وَيددِي مّن يشاء ©. 

وفشر أثمة أهل البيت مي معنى الهداية والإضلال بوضوح كامل ومكّسق 
مع عدل الله سبحانه. كبا سيأ بيانه. 

كبا رفضوا الرأي القائل بأنّ الانسان مفووض. يعمل دون أن يستطيع الله 
سبحانه أن يهنعه عن أي فعل. وفسسروا رفضهم هذا الانحراف العقائدي بأند 
انهام لله بعدم الهيمئة والسيطرة على العباد. وعجزه عن ذلك, وهو القادر على 
ما يشاء. والمالك لما ملك الخلق. وحدّدوا منيجهم ومذهبهم في هذه القضية 
المرتبطة بعدل لله في النظرية الوسط التي ترفض الجير والتفويض وتقول: 
ا(بإرادة الانسان غير المنفصلة عن ارادة الله) وفسّروا هذه العلاقة بدقّة 
عقائدية كاملة. وستعرض الرّوايات الواردة عن أمة أهل البيت 9500 المعيّرة 
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عن هذا الرأي. 

وقبل أن نستعرض هذه الرّوايات فلنثيت القضايا الأساسية التي اختلف 
فيها منهج أهل البيت عن أصحاب المناهج والآراء الفتلفة في قضية ادل 
الإلمي بئلاث قضايا أساسية: 

١ن‏ الانسان يلك الارادة والقدرة على اختيار أي فعل -خيرً كان أو 
شرأ كما يستطيع رفضه, فهو يستطيع أن يقتل ويسرق ويظلم ويكذب 
بإرادته واختياره. كما يستطيع أن يقي العدل وأن يفل المعروف ويؤدّي 
الصلاة ويترك الحرّمات بإرادته واختياره. 

وَإِنّ لله سبحانه قادر على منع الانسان عن أي فعل كبا هو قادر على 
جعل الانسان يفعل أي فمل دون تدخّل لاختيار الانسان, ولكن الله سبحانه 
لا يرغم أحداً على فعل الخير أو فعل الشر. 

إلا أن له بلطفه ورحمته له أن يحول بين الانسان المستحق للعناية الإلهية, 
وبين فعل المتكرات, رحمة بهذا الانسان المستحق, كي قد يوققه ويعينه على 
فمل الخير إذا وجده مستحقاً 

"١‏ - ويرتبط بالعدل الإلحي 


الله سبحانه يجازي كل انسان على فعله 
يوم القيامة ‏ خيراً كان أو شرا بيذا قال فريق من المسلمين إن لله يستطيع 
أن يدخل المحسن إلى النار والمسىء إلى الجنة, واعتمدوا خطأ وعن سوء فهم 


للآية الكرية : 
ؤلا يأل ع يفعلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ». (الأنبياء / 09 


كيا قال فريق من المسلمين اعتادا على التفسير الخاطئ هذه الآآية. لا يجب 
على لله أن يني بما وعد من جزاء يوم القيامة. وردّ أثمة أهل البيت 82 هذا 
القول بأنَّ ذلك ينافي صدق الله وعدله . 


مقامهم ؛ منيجهم, مسارهم 


فبهذا الرأي يتساوى امحسن والمسيء. وتنعدم قبمة التكليف والشرائع, 
والصحيح أنه لاعمل بلا 0 


١‏ - ذهبت آراء بعض المسلمين إلى القول بأنّالله سبحانه يجوز أن يكلّف 
العباد فوق قدرتهم اعتاداً على الفهم الخاطئ والاستفادة السقيمة من الآآية 


امس (البقرة 7 085) 

ورفض أمة أهل الببت مني هذا الفهم والتفسير وبنوا أنّ ذلك مخالف 
لعدل الله ولصريم القرآن: 

«ل يُكَلْفُ ااذه تسا إلا وُشقها ». (البقرة 7 083) 


وفها يأتي نستطيع أن نذكر بعض الرّوايات وا مناظرات التي وردث من 
أهل البيت تشرح لنا هذه المبادئ الأساسية, وتفسّر السلوك الانساني, 
والعلاقة بين ارادة الانسان وارادة الله سبحانه. وتربط بين هذا التفسير ومبدا 
العدل الإلهي . لتؤكد لنا وحدة الفهم والتفكير والاعتقاد في رسالة الاسلام, 
وتبطل نظريّتي (الجير والتفويض) كما أبطلوا بقية الأفكار والتخرّصات 
الخارجة على » منبج القرآن. 


() قال العلامة الطباطيا في تفسيره للآية: المراد بما لا طاقة لدا به ليس هو 
التكليف الابتدائي بما لا يطاق. إذ قد عرفت ان العقل لايجوّزه أبداً. وان كلامه تعالى أعني 
ما حكاء بقوله: ووقالوا سمعنا وأطعنا» يدل على خلاقه بل المراد به ما لا طاقة لنا به 
جراء السيئات الواصلة إليهم من تكليف شاق لايتحمّل عادة. أو عذاب نازل, أو رجز 
مصيب كالمسخ وتحومء !| تفسير القرآن /ج 7١‏ / ص 518. 


التوحيد في منيج أهل البيت 


روي عن الامام الصادق ل : 
مذ الله خلق الخلق فعلم ما وسار إليه 0 واف .فا م 


أني طالب ععة مع رجل من أصحابه عند 
في صمَّين حين سأله هذا الرجل فقال: 
عن مسيرنا أبقضاء الله وقدره؟ فقال له 
لله ما علوتم تلعة ٠‏ ولا هبطم بطن واد إلا 
بقضاء من اله وقدر. فقال الميخ: : عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين, 
فقال له الامام: ويحك! لعلّك ظننت قضاء لازماً وقدراً 
كذلك لبطل الثواب والعقاب. وسقط الوعد والوعيد. إ : 
باده تخبيراً. ونهاهم تحذيراً. وكلف يسيراً. ولم يكلف عسيراً. وأعطى 
عل القليل كثيراً. وم يُعص مغلوباً. وم يُطّع مكرهاً. ولم يُرسل الأنسبياء 
لعب وم يُفزل الكتاب للعباد عيثاً ٠‏ ولا خلق الباواتة والأض دما نيتنا 


ونقرأ في حوار للامام علي 
مسيره إلى الشام عرب معاوب 


اسن لاما عل و سودي الرضا 95 ل أكر طلن لم 
والنفويض فقال: 

«ألا أعلمكم في هذا أصلاً ل تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا 
كسرقوه؟ قلنا: ان رأيت ذلك. فقال: ان الله عرّ وجل لم يُطع بإكراه. ول 


(194) البهبودي / صحيح الكافي /رج 
(140) الامام علي بن أبي طالب 3 جح ابد 
حكة رقم 18. 


/حكم أمير المؤمنين طقل / 


1 أهل البيت ميخ مقامهم. منيجهم, مسارهم 
يُعص بغلية. ول يهمل العباد في ملكه, هو المالك لما ملّكهم , والقادر على ما 
أقدرهم عليه. فإن اثتمر العباد بطاعته لم يكن الله منها صاداً. ولا مسنها 
مائعاً. وان انتمروا ببعصيته. فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل, وان لم 
يحل فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ثم قال :2# : من يضبط حدود هذا 


لحملا 


الكلام فقد خصم من خالقه» 

وورد في شرح المقائد للمفيد قال: 

«وروي عن أبي الحسن الثالث 341 . أله شثل عن أفعال السباد أهمي 
مخلوقة لله تعالى. فقال. : لو كان خالقً ال تأ منها. وقد قال سبحا كن 
لله بريء من المشركين, ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم, ونا تبرّأ ممن 
شركهم وقبائحهم »01800 

وفي كتاب التوحيد عن تحمّد بن عجلان قال: قلت لأبي عبدالله 21 : 

«فوّض الله الأمر إلى العباد؟ قال. لله أكرم من أن يفؤض الهم 300 
فأجير لله العباد على أفعالمم ٠‏ قال: الله أعدل من أن يجير عبداً على فعل ثم 
يعدب علي نه 


وورد في كتاب عيون أخبار الرضا م في تفسير قوله تعالى: 


«إن الله لايوصف بالترك كيا يوصف خلقه. لكنّه متى علم نّم 


(181) عن كتاب التوحيد وعيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق / الطياطبائ / تفسير 
اليزان /ج ١‏ /بحث الجير والتفويض. 

(187) الطباطيائي / تفسير الميزان / بحث الخبر والتفويض. 
/ يحت الجبر والتفويض. 


التوحيد في منهج أهل البيت لتو لالد 
لا يرجعون عن الكفر والضّلال منعهم المعاونة والأُطف. وخلّ بينهم وبين 
أختيار همه 0440 

وورد قي كتاب عيون أخبار الرضا 32 في تفسير قوله تعالل: 

قال: الخنتم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم. كبا قال الله 
تعالى: 

بل طبع الله لها بكرم فلا يُؤْمُونَ إِّقليلا» 10 

وهكذا يوضّح منهج أهل البيت 89 مفهوم اهداية والصّلال وأنّ الله 
سبحانه لم يخلق الناس ضالين ولا مهتدين. يل ترك هم الخيار, وأعطاهم 
الارادة. ووضّح هم سبيل الخير, وحدّرهم من سبل الشر والغواية, فقال 


تعالى: 
لِإنا مَدَيْناهُ اسيل إِمَا شاكرا وَإِمًا كور . (الانسان / © 
وقال: 
ؤٍَوَمَدَيناه ال (البلد 7 00١‏ 


عرفناه نجد الخير ونجد الشرّء وعليه أن يختار الطريق . 

ويفسر الرسول الكريم محمد يع ذلك بقوله: 

«اما هما غجدان غيد خير ونجد شر, فلا يكن نهد الشرّ أحبّ إليكم من 
يد الخير» 01400 


(18) الطباطيائي / ته ان /يحث الجير واتفويض. 


(140) الطباطبائى / تفسير ا ميزان / بحث الجبر والتفويض. 
(0187) يُراجع الطبرسي / مجمع البيان في تفسير القرآن / تفسير الآية: ؤوهديناه 
التُجدين > 


نذا أهل البيت +8 مقامهم. منيجهم, مسارهم 
وخلص منهج أهل البيت للك إلى نظرية لتفسير السلوك الانساني, وما 
يصدر عن الانسان من خير أو شر. وصيغت بقانون نضّه: 
«لا جبر ولا تفويض. ولكن أمر بين أمرين. ومغزلة بين مغزلتين». 
ووصف أحد أئمة أهل البيت 92 ذلك حين سُئل أهناك منزلة بين الجبر 


والتفويض. فقال: 
«تسع ما بين السماء والأرض». 
هذا هو ملخّص المنهج الذي تنه أهل البيت 826 في موضوع الجر 


والتفويض واعتقده المسلمون الذين أخذوا ممنبجهم وساروا إلى طريقهم . 


أهل البيت :8 والفرّق الضّالّة 


لقد أدرك أعداء الاسلام أنّ أهل البيت لل مصدر الاصالة والنقاء, 
ومفزع المسلمين في الشدائد وامحن. لهم مقام وحرمة في نقوس أبناء الاسلام 
كافة. 

فالكل ينظر إلييم بالاحترام والتقدير. ويقدّس ما يصدر عنهم. وينتهي 
إلم. ذلك حاولت العناصر المخرئية والمدسوسة أن تتجه إلى مصدر الأصالة 
والئقا مر تحت ظلاله. وترفع كذباً وزيفاً مار الولاء لأهل البيت 
لي , الذين لعنوهم وتبرأوا منهم, ولشخطط بكيد وخبث هدم عقيدة 
التوحيد والقضاء على رسالة الاسلام وتشويه منهج أهل البيت مَل , الدعاة 
إلى الله والأمناء على رسالة التوحيد. فافتعلوا عسقائد ضالّة وفلسفات 
منحرفة , فقالوا بحلول الله -جلّ وعلا عن ذلك علا كبيراً ‏ في أجساد الأثمة, 
وقالوا بتفويض الله الأمور من الرزق والتأثير في المخلق والجئة والنار إلى أمة 
أهل البيت 2ه . 

بل وينسب بعضهم الألوهية لأئمة أهل البيت 2 . كل ذلك كيداً 
للاسلام وأهله. وهدما لعقيدة التوحيد. وكان وراء هذه الشيارات العتاصدر 
المجوسية والمانوية والمزدكية وأمثاها. التي أعلنت نفاقاً الدخول في الاسلام 
ول تؤمن به. كبا شارك الفكر البهودي والنصعراني المحرّف بهذه الحملة 
النخريبية كار 


(:) إِنّ هذا العمل التخريبي والأقكار الضالة لا ينحصمر دور ها وحاولاتها أهدامة 


:1 أهل البيت نكل _مقامهم . منيجهم. مسارهم 


وكم استطاعوا عن هذا الطريق من بلبلة العقول , وزرع الشبهات: ودش 
الرّوايات والمفاهيم الضالة, ونسيتها لأهل البيت كذباً وتزويراً. لذا فقد 
تصدّى نفر من العلماء الاعلام وصنّفوا كتب الرإجال. وفرزوا العناصر 
المدسوسة لتشخيص الكذَّابِين والوضّاعين وأصحاب العقائد الضالة من عهد 
رسول الله يفيك وحتى آخر سلسلة أمة أهل البيت ملك الرّواة الأمناء عن 
رسول اه ملق لإسقاط كل رواية مدسوسة, ولكشف كل راو مسر 
دشاس, كما فعل النجاشي في كتابه المعروف برجال النجاشي , والشيخ 
الطوسي في كتابه الثهرست ورغال الطوسي , وغيرها. 
الناريج عن وجود فرق ضالّة ومنحرفة نسبت نفسسها لأهل البيت 
كالقلاة والفوضة, وقد تر أمل البيت متهم ولمتوهم وطردوق 


افترقوا لما بلغهم أن أبا عبدالله جعفر بن محمد الامام الصادق 
ييه لعنه وبرئ منه ومن أصحابه). 


«- ضد أهل البيت وححاولة التستّر تحت شعارهم. بل عملوا على ادخاها عن طريق 
بقية فرق وطوائف المسلمين الأخرى. لذا تصدّى الفلاسفة والعلياء ورجال الحديث من 
مذاهب المسلمين الأخرى لمواجهتها والتخلص منهاء وما زئدا نشاهد كبيراً من 
المدسوسات والعقائد غير الصحيحة قي كتب المسلمين وتراتهم من مختلف الطوائف . وهي 
ما يرفضه الحققون الملقزمون. 

0ه التوبختي: هو أبو محمد الحسن بن موسى النويختي . من أعلام الامامية ف 
الثالث الهجري. 


القن 


أهل البيت م والقرق الضّالّة ماد 


إلى أن قال: 

(وفرقة منهم قالت إنّ أبا عبدالله جعفر بن محمد (الصادق) هو الله -جلٌ 
وعرّ وتعالى علا كبيراً ‏ وإن أبا الخطاب نبي مرسل. 

فرقة قالت: جعفر بن محمد هو الله عزّ وجلّ -وتعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً ‏ ونا هو نور يدخل في أبدان الأوصياء فيحلّ فيهاء فكان ذلك النور 
هو جعفر بن محمد (الصادق) ثم خرج منه فدخل في أبي الخطاب) 387 

ثم تابع النويختي عرضه هذه العقائد الضالة فقال: 
أهل الغلوَ ممّن انتحل التشيّع وإلى (الخرمدينية) والمزدكية (*1 
(»*) والدهرية (***) مرجعهم جميعاً لعنهم الله. وكلهم متفقون على 
ني الربوبية عن الجليل الخالق ‏ تبارك وتعاللى عن ذلك علو كبيراً ‏ وائباتها 
في بدن مخلوق. على أنّ البدن مسكن لله وأنَّ الله تعالى نور وروح ينتقل في 
هذه الأبدان ‏ تعالى الله عن ذلك - إِلَا أنهم مخستلفون في رؤسائهم الذين 
يتولّوتهم: يبرأ البعض من بعض ويلعن بعضهم بعضاً) 0480 


(147) النويختي / فرق الشريعة / ط 1524 ه / ص 04 

(©) المزدكيّة: أتباع اك الذي ظهر في أيام قباد والد أنوشيروان واسم كتابه الذي 
ادّعى نزوله عليه (ديستاو) وقوهم كقول المانوية «ديانة فارسية قديمة» في الأصلين النور 
والظلمة / انظر فهرست ابن النديم. وللزدكية هم الذين أباحوا الحرّمات. وزعموا أن 
الناس ششركاء في الأموال والنسا. يت المذهب الاشتراكي / تعليق السيد محمد 
صادق بحر العلوم على كتاب فرق الشيعة للنو 

(8:8) الزندقية: هم الذين رفضوا تعاليم 
السايق. 

(#45) الدهريّون: هم القوم القائلون إن العالم موجود أزلاً وأبداً. لا صانع له. وهم 
فرقة من الكفار الملحدين. 

840 التويختي / فرق الشيعة / ص -1. 


الإفية يحجة تحزر الفكر / المصدر 


لهك أهل البيت 221 مقامهم. منهجهم. مسارهم 


كما نقل التويجختي من أخبار الفرق الضائة المنقرضة التي حاولت العستّر 
بالانتساب إلى أهل البيت عي فرقة قالت: (إنّ محمد بن الحنفية) ابن الامام 
عل , أبي طالب نةٍ (هو اللهدي سما الامام علي مهدي لم يت ولا يهوت 
ولا يجوز ذلك. ولكنه غاب ولا يدرى أين هو. وسيرجع ويلك الأرض ولا 
إمام بعد غيبته إلى رجوعه إلى أصحابه. وهم أصحاب ابن كري)(044, 

ثم قال: 

(وحمزة بن عمارة البربري منهم وكان من أهل المدينة ففارقهم وادّعى أَنّد 
نبي. وإنّ تحمّد بن الحنفية هو الله -عرٌ وجلّ وتعالى عن ذلك علوَأ كييرأ - 
وأنّ حمزة هو الامام, ونه يزل عليه سبعة أسباب من السماء فيفتح بسن 
الأرض ويلكها. فتبعه على ذلك ناس من أهل المدينة وأهل الكوفة فلعنه أبو 
جعفر محمد بن عل بن الحسين ني (الباقر). وبرئ منه وكدّبه وبرئت منه 
الشيعة) !090 

كبا لعن الامام الصادق :82 صائداً النبدي الذي تابع هذه الفرقة الضالة 
وعدّه من الشياطين. وقد عدّه الصادق في رواية فيمن كذب عليه 0400, 

وفيا يلي نذكر ما رواه علماء الشيعة عن الامام الصادق 49 في تحديد 
موقفه من أوثئك الضالين الغلاة, ومن آرائهم المنحرفة ولعنه وطرده طم . ننقل 
مثلاً هذا الموقف موقفه من أتباع أبي الجارود, فقد نقل النديم في الفهرست: 

إن الامام الصادق لم3 قال عنه: (لمنه لله أنه أعمى الققلب؛ أعمى 
00000 


141 النديم / الفهرست / ص 577 


أهل البيت ِل والفرق الضّالّة لذن 


كما لعن من الغلاة أبو متصور العجلي . فقد ورد: 
(وأبا منصور العجلى قد لعنه الامام الصادق ثلاثاً. كبا ذكره الكشّي في 


رجاله ص ١‏ -7, وصلبه يوسف بن عمر الثققي واي العراق في 
عبداللك) 0155, 

وقد حدّد الامام الصادق 30 موقفاً من أولئك الغلاة أصحاب الفبرق 
والمقالات المخالفة لعقيدة التوحيد . ثم ذكر مجموعة منهم. وهم: 

اللغيرة بن سعيد. وبزبع, والسري. وأبا الخطاب محمد بن أبي زينب 
الأجدع. ومعمراً. وبشار الشعيري. وحمزة البريري» وصائد النبدي, وقال: 

(لعنهم لله فنا لا خلو من ب يكذب علينا. أو عاجز الرأي, كفانا الله 
مؤونة كل كذّاب وأذاقهم حر الحديد)548", 

وورد عن الامام جعفر بن محمّد الصادق يق البراءة من أولئك الغلاة في 
حديث هذا نصّه: 

«يا معشر الشيعة ‏ شيعة آل حمد -كونوا الفرقة الوسطى. يرجع إليكم 
الغالي, ويلحق بكم التالي» فقال له رجل من الأتصار ية ُ 
فداك ما الغالي؟ قال: : قوم يقولون فينا مالا نقوله في أنفسناء فليس أولئك 

منّاء ولسنا متهم قال: فا التالي؟ قال: المرتاد يريد الخير. يبلغه الخير 


لفقم 


يام هشام بن 


ويؤجر عليه» 
ونقل إلبنا أحد أصحاب الامام الصادق لَي موقف الامام حين بلغه قول 
أبي المنطاب في الغلو. ونقلت إليه مقالة أبي الخطاب فيه . قال: 


(145) سعد بن عبدالله الأشعري /المقالات والِرق / ص 47. 


(194) رجال الكنّي / ص 5١8‏ 
(154) الطبرسي / مشكاة الأنوار قي غرر الأخبار / ص 37 /ط ؟ / 11526 ه. 


كاد أهل البيت ل مقامهم, منيجهم؛ مسارهم 


(فرأيثُ أبا عبدلله قد أرسل دمعته من حماليق عينيه وهو يقول: «يا رب 
برنث إليك نما لّعى في الأجدع عبد بني أسد. خشع لك شعري وبشري. 
عبد لك ابن عبد لك. خاضع ذليل. , ثم أطرق ساعة في الأرض كأنه يناجي 
شيئاً؛ م رفع رأسه وهو يقول: أجل ؛ أجل» عبد خاضع | ٠‏ خاشع» ذليل لريو, 
صاغر. راغم من ربّه . خائف. وجل, لي والله رب أعبده. لا أشرك به شيئاً. 
ماكا: 
بلتيك اللهم 


ما له أخزاه الله وأرعبه ولا آمن روعته يوم القيا 
هكذاء ولا تلبيتي. ولا تلبية الرسل؛ إا لبّيت 
الاشريك لك») 3330 


وعن سدير قال: 
(قلت 1 آهة يلون بذك علي 


منهم. ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي. والله لا يجمعني الله وإياهم 
.يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم») 259, 

وكيا كذبوا على الامام الباقر والصادق وتبرء! منهم. كذلك كذبت فرق 
ام مر 10 


عيسئ. وسيعود مرّة أخرى فتيرأ ولده الامام علش بن مومى الرضا متهم 
ولعنهم, وهكذا كان أهل الببت طلغ يبرأون من أولئك . وهكذا كاذك قال قال 
الامام الصادقء لا يزال يكذب على أهل البيت عي في كل فترة كدّابون, 


الكلد العلامة امجلسي /بحار الأتوار /ج 49 / ص ارط 75 1ه عن 
كتاب زيد الغرسي. 
(051 الكليتي / أصول للكافي /ج ١‏ / ص 754 ارط 6 


أهل البيت مول والفرق الضّالة كذ 


: بذلك تشويه منهج أهل البيت 928 . والكيد للاسلام. وتعريض 
حياة الأئمة للأخطار وسوء السمعة. إلا أن أهل البيت 8 حدّدوا الموقف 
الصريم من أولئك المخرّبين كبا أوضحنا. ومن نعم الله على الاسلام وأهله أن 
انقرضت تلك الفِرق الضالّة. ولم يبق منها إلا ذكرها التّمّىْ في كتب التاريخ, 
والغريب أنّ بعض الذين في قلوهم مرض يحاولون أن يشوّهوا الحسقائق 
ويقلبوا الأمور. فيئّهموا منهج أهل البيت تنه بتلك الغخرافات والأباطيل 
ويصوّروا الملقزمين بمنهج أهل البيت ني بتلك الصورة الشوهاء المرفوضة 
المنقرضة, من هنا كان لابدّ من الاشارة والتنبيه على هذه الدسائس الحنطرة, 
وا حاولات اهدّامة الى تستهدف شق وحدة المسلمين وتزبيف الحقيقة 

وواضح لدى احققين والباحثين في شؤون العقاند أنّ هناك من ينستب إلى 
مذاهب المسلمين الأخرى, ويقول بالجبر والتجسيم, وأنَّلله جسماً وله كرسي 
يجلس عليه. وأنّ كرسيه سبعة أشبار وأ لله يُدخل رجله في جهام يوم 
القيامة فيط حرارتها. وأنه يغزل إلى سماء الدنيا على حمار أبيض. 

وواضح أَنّ جميع هذه الأقاويل أباطيل تنافي عقيدة التوحيد, والاسلام 
منها براء. 


منهج أهل البيت + 
في تربية أصحابهم 


قال الامام جعفر بن مد الصادق 391 : 

«انُّ لأكره للرجل أن يموت. وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله 
اله لم يأت يبام 8ك 

لقد اعتنى أهل البيت :9 بتعلير أصحابهم وتلامذتهم وتوجيههم الوجهة 
الصحيحة لتجسيد العقيدة والأخلاق والأحكام والمفاهيم الاسلامية لوكا 
في واقع الحياة. وبناء وتربية الانسان المسلم وفق كتاء 
ميق لايباد شخصيات اسلامية تحمل منار الهداية والدعوة إلى الاسلام 
فتشع على الآخرين العلم والعمل. وتقودهم نحو الالتزام. لتكوين تيار 
اسلامي في امجتمع بعد أن طرأت عليه عوامل التخريب والتحريف, والقيام 
بجهمة التغيير والاصلاح الاجتاعي, ونشاهد هذه الحسقيقة متجسدة في 
سلوكهم وأخلاقهم لي كما نشاهد هذا الاههام والاتجاء واضحأ في وصاياهم 
وتربيتهم لتلامذتهم وأصحابهم. فهذا الامام أبو جعفر حتد الباقر اليل يزيج 
الشبهات التي روّجها بعض معاصريه تمن أرادوا تحريف الاسلام وهدمه: من 
أنّ حبٌ أهل البيت 8 والموالاة هم يكني الانسان المسلم. ولا حاجة إلى 
الالتزام بالفرائض وما أراد لله. ويوضح هم المنهج الحق الذي يسير عليه 
أهل البيت ييل . ويجب أن يسير عليه المسلمون, ويلتزموا بد. وهو منهج 


لله وسنّة رسوله 


(198) الطبرمي / مكارم الأخلاق / ص 74 / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 


منيج أهل البيت مب في تربية أصحابهم لهذ 


العلم والاعتقاد الحق, والعمل والتطبيق لكل ما جاء في القرآن. وبلّقه نبي 
الهدى محمد يلتق . وسار عليه في حياته. لنستمع له وهو يوضّح هذه 
الحقيقة بقوله+ 
وبين الله قرابة, ولا لنا على الله 
حجة. ولا يتقدب إلى الله إلا بالطاعة, فن كان منكم مطيعاً نفعته ولايتنا. 
ومن كان منكم عاصياً م تنفعه ولايتنا» 01950 

وروى عمرو بن سعيد بن هلال قال: 

«قلثُ لأبي جعفر لل جُمِلْتٌ فداك إن لا أكاد أن ألقاك إلا في السنين 
٠‏ آخذ به. قال: أوصيك بتقوى الله. والورع والاجتهاد, 
واعلم أنه م يع ورع إلا بالاجتهاد» 3" 

وأوصى الامام جعفر بن محمد الصادق 3 أحد أصحابه أبا أسامة وأمره 
أن ينقل هذه الوصية لأتباعه, نقتطف من الوصيّة 

«فاتقوا الله وكونوا زيناً. ولا تكون شيناً. جروا إليناكل مودة. وادفعوا 
بيح, فإنه ما قيل لنا فا نحن كذلك, لنا حق في كتاب الله وقرابة 
من رسول الله. وتطهير من الله. وولادة طيّبة لا يدّعيها أحد غيرنا إلا 
كدّاب*. أكثروا ذكر الله . وذكر الموت. وتلاوة القرآن. والصلاة على الني 
يلظ . فانٌ للصلاة عليه عشر حسنات »017 1 


(195) الطبرسي / مكارم الأخلاق / ص 317 
٠٠‏ الطبرسي / مكارم الأخلاق / ص 37 
() يشير إلى شرف الانتساب إلى رسول لله َلك عن طريق أمهم فاطمة 
الزهراء 8ه 
الك الطبرسي / مكارم الأخلاق / ص 33. 


نذا أهل البيت 6 مقامهم, منيجهم. مسارهو 


وأوصى الامام الصادق نك أحد أصحابه إسماعيل بن عبار بقوله: 

«أوصيك بتقوى الله والورع. وصدق الحديث. وأداء الأمانة. وحسن 
الجوار. وكثرة السجود, فبذلك أمرنا حمد يليك , 0 

وروى هشام بن سالم قال: معت أبا عبدالله 3 يقول لحمران: 

«انظر إلى من هو دونك, ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة, فإِنّ 
ذلك أقنع لك بما قسم لك, وأحرى أن تستوجب الزيادة من الله. واعلم أن 
العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير 
يقين, واعلم أنه لا ورع أنفع من اجتناب حارم الله. والكفٌ عن أذى 
المسلمين واغتيابهم ولا شيء أهنأ من حسن الخلق . ولا مال أنفع من القنوع 
باليسير ايجزي , ولا جهل أضرٌ من العبب» 097 . 

وروى الصادق 32 في صفة اللؤمنين عن رسول الله 46 
الله يَلفكة قال: 

«من ساءته سيّئته ؛ وسرّ ته حسنته فهو مؤمن» 

هذه صفة المسلم المثالي الملتزم كيا سعى لصناعته وتربيته وتكوينه أهل 
البيت مي . وهذا هو منهجهم في وتربية الأمّة المسلمة واجتمع المسلم, 
وهذه دعوتهم التي خاطبوا بها م محمد يَيْكَا . الالقزام بكتاب الله, وسئّة 
رسول الله لق » وبناء الحياة على أساس ذلك الهدى, وهذا المنهج القويم, 
فا أحرى المسلم أن بهتدي ببداهم. ويقتدي بوصاياهم. ويستمع إلى 
تذكرتهم . 


أن رسول 


ف 


(201) الطيرسي / مكارم الأخلاق /.ص 33 

0 المجلسبي / يجار الأنوار /ج 78/ ص 198, وفروع الكافي /ج 8 / ص 
لله 

)١4(‏ الطبرسي / مكارم الأخلاق / ص ل 


الدور السياسى لأهل البيت +8 


لقد عرف امسلمون مقام أهل البيت وحقهم على هذه الأمّة وموقعهم 
السياسي الذي ينبغي أن يشغلوه. وهو موقع القيادة والامامة. لذا كان أهل 
البيت لكل على أمتداد تاريخ الاسلام السياسي هم على ققة الهرم السياسي . 
وفي طليعة المعارضة المستهدفة للاصلاح وتطبيق أحكام الاسلام وإقنامة 
العدل. 

وواضح لدى الدارسين لتاريخ الاسلام السياسي أن الخلافة ورعاية شؤون 
الأمّة بعد انقراض الخلافة الراشدة تحولت إلى ملك عائلي. وسلطة وتسلّط, 
واستثثار بالأموال والمناصب. وتعطيل لأحكام الشريعة وتلاعب بها. فسبّب 
هذا التلاعب بالشريعة ومصالح الأمّة قيام التورات والانتفاضات والصراع 
المرير الدامي, فشفكت الدماء. وانتشرت الفرقة والفتن, ونشأت الأفكار 
والنظريات المنحرفة على طرفي نقيض. فبعضها يبرّر للحكام ظلمهم 
وسيطرتهم على الأمّة ويدعو للخنوع والاستسلام, وتحريم المعارضة وعدم 
نقض ببعة الظالم, والرضى به على كل حال. وبعضها استغل الفرصة للقضاء 
على الاسلام وأهله فدعا بدعوات ضالة جاهلية. دعا إلى اباحة المحرّمات 
والأموال والنساء وهدم الواجبات. كالقرامطة والمزدكيّة والخرّميّة. وأمئاهم, 
وبعضهم دعا إلى الفوضى والتخريب واباحة الدماء وتكفير الجميع كالمخوارج 
ومن تأر بتيارهم . 

وهكذا تبلبل الفكر السياسي ونشأت الاضطرابات والحروب الداخلية, 
وفي كل مشكلة فكرية وعقائدية تُعايشها الأمّة يكون أهل البيت 826 هم 


تَنَذا أهل البيت ال_مقامهم. منيجهم. مسارهم 


الفئة الرائدة والمركزية الرسالية الموجهة للتيار السليم . والمثبتة منهج الحسق 
فيتبع رأبهم, ويأخذ بوقفهم المسلمون, العللاء والعامّة. عدا مسن يرتبط 
بالسلطة. ويبرّر ها تصدرّفها. ويداقع عن مصالحه المتربطة بمصالحها. 

وفي بحثنا هذا سنتحدّث باختصار عن منهج أهل البيت 
السام 


منهج أهل البيت يغ 
في العمل السياسي 


إن من يستقرئ سياسة أهل البيت 2 وكفاحهم وعملهم السياسي 
الظاهر منه والخني خلال قرنين ونصف تقريباً من الزمان يستطيع أن يكتشف 
أن عملهم كان يرتكز على المبادئ الآقية: 

-١‏ تربية الأمة على كراهية الظلم, وتركيز مفهوم العدل, وشرح فكرة 
الامامة والسياسة, وتوضيح أسس الحكم والسياسة في الاسلام؛ لتنمية 
الوعي السياسي في الأمّة. وتعميق حسّها وزيادة نقمتها على الظالمين. 
وتحريك ركودهاء ومن يستقرئ ما صدر عن أهل البسيت ليله وما رووا 
ونشروا في هذا الشأن من روايات عن رسول الله يأك يكتشف أهمية هذه 
الخطوة في ايقاظ الحس السياسي وتعميق الوعي الاسلامي. نذكر خاذج من 
الرّوايات والأحاديث التي تتحدّث عن السلطة ومسؤولية الحاكم المسلم. 
ورفض الاسلام للظلم ودعوته للعدل. لنقف على جانب من فكر أهل البيت 
, ومنبجهم في مقاومة الظلم, وتحريك الركود السياسي. ودفع الأَمَة 


للاصلاح والتغيير. 

روي عن الامام الباقر يي أن شيخاً من النخع قال: 

«قلت لأبي جعفر ف : أن لم أزل والياً منذ زمن الحجاج إلى يومي هذاء 
فهل لي من ؟ قال: فسكت ثم أعدت عليه. فقال: لا؛ حتى تؤدّي إلى كل 


ذي حو علد 00 


(00) الكليني / الأأصول من الكافي /ج ؟ / باب الظلم. 


11 أهل البيت ني مقامهم. منيجهم, مسارهم 

وعن أبي حمزة القالي عن أبي جمفر الباقر عه قال: 

«لَا حضمر عل بن الحسين ني الوفاة ضئني إلى صدره ثم قال: يا بني 
أوصيك بما أوصاني به أبي نيِة حين حضعرته الوفاة, وبا ذكر بأن أباء أوصاه 
به. قال: يا بني اياك وظلم من لايجد عليك ناصراً إلا الهم [5:5, 

وعن الامام الصادق لَه قال: 

«ما من مظلمة أشدّ من مظلمة لايد صاحيها عليها عونا إلا الله عر 
وجل 59 
رروى الصادق مي عن جدّه رسول الله ميق قال: قال رسول الله 


اتقو الظّلم . فإنّه ظلبات يوم القيامة »080 
وعن الصادق لق : 
«إن الله عرّ وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه في ملكة جار من الجبّارين أن 
ت هذا الجيار فقل أنني لم استعملك على سفك الدماء. واتخاذ الأموال, 


وائما استعملتك لتكف عثي أصوات المظلومين. فق لم أدع ظلامتهم وإن 
كانوا كقار» (4: 
وروي عن الامام الصادق 490 : 


«العامل بالظلم» والمعين له. والراضي به. شركاء ثلائتهم»!١1.‏ 


5١7‏ الكليني /الكافي /ج ؟ / باب الظلم. 
(-5) الكليني / الكافي /ج 7 / ياب الظلم. 
)1١8(‏ الكليتي /الكافي /ج ؟ / ياب الظلم. 
(505) الكليني / الكافي /ج ؟ / باب الظلم 
59١‏ الكليتي /الكاقي /ج 7 / باب الظلم . 


منهج أهل البيت مُبي ني العمل السيامي 11 
وقال بق 
«من عذر ظالاً بظلمه. سلّط الله عليه من يظلمه. فان دعا لم ي 
له, ولم يأجره الله على ظلامته 00/6 


وروى أبو بصير قال: 

«دخل رجلان على الامام الصادق في مذا, بينهيا ومعاملة, فلم أن سمع 
كلامهها قال: أما انه ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم, أما ان المظلوم يأخذ 
من دين الظالم, أكثر مما يأخذ الظالم من مال الحظلوم, ثم قال: من يفعل الشر 
بالناس فلا ينكر الشيّ إذا فعل به. أما أنه أنَا حصد ابن آدم مسا يسزرع٠‏ 
وليس يحصد أحد من امي حلواً. ولا من الحلو مرّاً. فاصطلح الرجلان قبل 


انلق 


أن يقوما» 
وورد عن أمة أهل البيت ملل عن رسول الله ليق : 
«من مثئ مع ظام ليعينه. وهو يعلم أنّه ظالم. فقد خرج مسن 

الاسلام» 919 
وروا عن رسول الله يي : 
«عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة, قيام ليلها وصيام نهارهاء 

وجور ساعة في حكم أَسَدَ وأعظم عند الله من المعاصي نف 


سنة» 
وورد عن جابر بن عبدالله الأنصاري: قال رسول الله 


(510) الكليني / الكافي /ج ١‏ / ياب اتظلم. 
17 الكليني / الكافي / ج ؟ / باب الظلم. 
(11) الطبرسي / مشكاة الأنوار / فصل الظلم / ص 536 
(11) الطبرسي / مشكاة الأنوار / فصل الظلم / ص 717 


كلقا أهل البيت 6 مقامهم. منوجهم, مسارهم 


«من أرضى سلطاناً بسخط اله خرج من دين تمع 5100 

وروي عن رسول لله وليل : 

«من ولي عشرة فلم يعدل بينهم جاء يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه 
في ثقب فأس» 6100 

وجاء عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 391 

«أها رجل ولي شيتاً من أمور المسلمين فأغلق بابه دوتهم. وأرخى 
ستره. فهو في مقت من الله عرّ وجل ولعنه حتى يفتح بابه فيدخل إليه 
ذو الحاجة ومن كانت له مظلمة» 597 

وهكذا كان منهجهم في تربية أصحابهم. وتوجيه الرأي العام الاسلامي 
نحو التغيير والاصلاح, والدخول في ميدان العمل السياسي من بابه الطبيعي . 

- المقاطعة: أما الأسلوب الثاني من أساليب العمل السياسي الذي لجأ 

إليه أهل البيت مي كلما تغشى الظلم والانحراف في الفهم والتطبيق. فقد 
اتخذوا بالاضافة إلى التوجيه وتعميق الوعي والحس السياسي. اتخذوا 
أسلوب المقاطعة, وقد قرأنا الحديث الشريف: 

«من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم. فقد خرج من الاسلام». 

وقرأنا: 

«العامل بالظلم, والمعين عليه: والراضي به. شركاء ثلاثتهم». 

وهكذا تأتي الدعوة صبريحة إلى مقاطعة الظالمين, وعدم معاونتهم. فقد 
ورد في حديث آخر: 


)1١0(‏ الطبرسي / مشكاة الأنولر / ص 708 / فصل الظلم. 
(117) الطبرسي / مشكاة الأنوار /. ص 5١5‏ 
(207) الطيرسي / مشكاة الأتوار / ص 511 


منبج أهل الببت مي قي العمل السياسي لهذا 


«إذاكان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوانهم . من لاق لهم دواة؛ 
أو ربط لهم كيساً, أو مدّ لهم مدّة قلم, فاحشروهم معهم»/14". 

نذكر نموذجاً هذ المقاطعة. هو موقف أمّة أهل البيت مي من الحكّام 
الأموبين والعباسيين في عهد الامام علي بن الحسين التجاد ثم الامام محتد 
الباقر وجعفر الصادق وموسى بن جعغر وعلي ببن موسى'*' ومحمد 
الجواد!**) والامام الهادي والامام الحسن العسكري. 

وهكذا كانت هذه الفترة فترة مقاطعة وعدم استجابة للحكّام أو أي 
تعاون معهم .. وقد عانى أهل البيت نيت من الحكّام الأذى والمطاردة 
والمراقبة والسجن والتشريد والضغط والارهاب. ستعرض لجانب متها في 
هذا الكتاب. 

ولنضرب مثلاً لتلك المقاطعة. موقف الامام الصادق مل من الخليفة 
العباسي أبي جعفر المنصور الذي عرف بقسوته. وسفكه للدماء وظلمه لذرية 
الامام علي ل , فقد ذكر المؤرّخون أن المنصور كتب إلى الامام الصادق 4410 
كتاباً يطلب منه مصاحيته. ويحاول جعله من علباء السلطة, فرفض الامام 
لذ رغم الارهاب وقساوة الظروف. ورد على المنصور روا حاسمً. 

جاء في كتاب المنصور: 


(018) المجلسي / بحار الأتوار /ج 6 / ص "الا, عن كتاب ثواب الأعبال. 

() قاطع الامام عل بن موسى الرضا 2ه الحكّام في عصرء إلا أله تظروف خاصّة 
قبل ولاية عهد الأمون وبشروط وتحفظات تحفظ للامام مده عن سوء التصعرّف وسوء 
استعبال السلطة والتسلط الظالم 

(نه©) أمَا الامام الجواد 48 فلم تطل فترة حياته. وزوّجه الخليفة المأمون ابنته. 
وحاول تكوين علاقة معه لاستالة الرأي العام المواني لأهل البيت خلتف. ومع ذلك فان 
الامام الجواد لم يُساهم في شبيء. وأم يُعن المأمون. أو يتعاون معه. 


خدة أهل الييت لني مقامهم. منيجهم. مسارهم 


0 لاتغشانا كا يغشانا الناس؟ فكتب إليه الصادق ك3 : ليس لنا 
من أجله. ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له ولا أنت في 
نعمة فتهنّئك, ولا نراها نقمة فنعرٌيك. فكب إليه المنصور: «تنصحبنا 
التنصحنا» فأجاب الصادق 9# : من أراد الدنيا لا يتصحك. ومن أراد 
الآخرة لا يصحبك )190 

وهكذا كان ردّ الامام وموقفه من الحاكم الذي لايطيّق أحكام الشريعة. 
ولا يلتزم جبادئها. 

وعلى هذا النبج. نبج مقاطعة الحكام الذين يمارسون الظلم. ولا يطيبقون 
أحكام الشريعة سار فقهاء أهل البيت 6 . فأفتوا بحرمة معونة الظالم: أو 
توي الوظائف له. فقد تيت الفقهاء جميعهم ذلك في كتب الفقه ‏ باب المكاسب 
المحرّمة - نذكر منها قول الشهيد السعيد محمد بن جمال!* مكي العاملي :8 
(المعروف بالشهيد الأوّل). قال يل في معرض تمداده للمكاسب الرّمة : 

ا(ومعونة الظالمين بالظلم, وعلّق الشارح علها بقوله: كالكتاية هم 
واحضار المظلوم ونجوه)0:؟5. 

وحم الفقهاء قبول الوظائف للظالم أو الانضام إلى أي مال من مجالات 
السلطة إِلَّا إذا كان الهدف خدمة الاسلام من خلال الموقع , ودفع الظلم عن 
الآخرين, وعدم معونة الظالم بشكل يفوق ما يحقّقه من يتول منصباً من 
اصلاح ومتفعة. 


(14؟) محمود أبو زهرة / الامام الصادق 38 /رص 378. 

(#) من عظياء ققهاء مدرسة أهل الببت غقفة . عاش في الفترة ما بين (1774- 
586 . 

17) الشهيد الثاني / الروضة البهية في شرح اللمعة الد. 
ص 135 7ط 1 


للشهيد الأول /ج 6/ 


منيج أهل البيت بي في العمل السيامي لهذا 


 "‏ الثورة وإسناد التوار واستعمال القوة: مبدأ الثورة ضدّ الظالمء وعدم 
اقرار الظلمء نينا اسلامي يقرّره واجب ال. بالممر روف والتهي عن المنكر, 
ويلزم المسلمين به, فقد ورد عن رسو 

«سيد الشهداء حمزة, ورجل قام إلى سلطان جائر, 57 ونهاه فقتله». 

ومن يتابع سيرة أهل الببت م2 السياسية وكفاحهم ومعارضتهم يجدهم 
خط معارضة, ودعاة اصلاح وكفاح ؛ وقادة مسيرة السياسة. فقد رفض أهل 
البيت حي مبدأ الوراثة في الحكم الذي فرض على الأمّة الاسلامية أيام 
معاوية بن أبي سفيان. وتسط ابنه يزيد على رقاب المسلمين, الذي لم يكن 
مؤمّلاً للخلافة, وفاقداً ككل شرط من شروطهاء فجَرّها إلى الفساد 
والانحراف مما جعل الامام الحسين السبط بن علي بن أبي طالب م3 يعلن 
الثورة. ويتوجه من المدينة إلى العراق بعد أن استفرّ في مكّة نحو أربعة أشهر. 
وهناك في كربلاء في أرض العراق, كانت المعركة. وانطلاقة الثورة. وشلال 
الدم المقدّس» وشهادة السبط الحسين 3 . فهرّ ضمير الأكة. وحرّك 
ركودها بدمه الطاهر. ودم أهل بيته وصحبه الأبرار» الذي فاق عددهم على 
السبعين شهيداً. لقد كانت هذه الثورة أو ثورة في الاسلام ضدّ الحاكم الظالم, 
وخلع الببعة المزيفة, والاعلان عن اسقاط الحكم الفاسد امخالف لمبادئْ 
الاسلام. مقابل دعوات الختوع والاستسلام. وتخدير الرأي العام. من قبل 
علماء قصور الحكّام الذين كانوا يرفعون شعار الالتزام بالبيعة للظالم» والوفاء 
بالعهد له مهيا يفعل, متناسين قول رسول الله يويك : «ليس لمستعص يمين». 

وقوله ميو : 

«لا طاعة مخلوق في معصية الخائق». 

ومتغافلين عن قول الله تعالل: 


1 أهل البيت مني مقامهم . منهجهم , مسارهم 


«ولا تَركئُوا إلى الَّذِينَ ظََمُوا فَتحََكُمٌ الدَارُ» . 250 


أمَا السبط الشهيد الحسين بن عل م3 فقد رفع شعار التورة واستشهد في 
العاعر من حرّم عام (11) د في كربلاء العراق. ومرّق كل تلك الشعارات 
وأسقط هذه النظريات المضللة . فعلا صوت الدم والشهادة فوق صوت الطمع 
والختوج. 

وقد حدّد الامام الحسين الشهيد مْقْةٍ للأمَّة منهاج ثورته ودوافعها بقوله: 


«لم أخرج أشراً. ولا بطراً. ولا مفسداً. ولا ظالماً. وإفا خرجت لطلب 
الاصلاح في أمّة جدّي رسول الله ين . أريد أن آمر بالمعروف. وأنهى 
عن المنكر. وأسير بسيرة جدّي وأبي» 5500 

ثمّ حدّد للأمّة صفة الإمام, والقائد الذي يقود المسلمين. ووجوب الثورة 
وتغيير الحاكم إذا انحرف عن هذه المبادئ. وأصرّ على موقفه. 

قال ني في رسالة لأهل الكوفة: 

«فلعمري ما الامام إلا الحاكم القائم بالقسط , الداين بدين الحق . الحابس 
لفسه على ذا صم 

وكتب إلى زعباء البصرة 7 

«وأنا أدعوكم إلى كتاب الله. وسئّة نيه يي . فإنّ السنّة قد أميتت. 
ون البدعة قد أحيبت. وإن تسمعوا قولي, وتطيعوا أمري. أهدكم سبيل 
الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله 79" 

وهكذا نبت الامام الحسين ني مشروعية الثورة على الحاكم الظالم, 


الله 


(111) الخوارزمي /مقتل الحسين /ج ١‏ / ص .لل 
(111) الشيخ المفيد / الارشاد / ص 7١4‏ 
(515) عبدالرزاق المقرّم /مقتل الحّين ,ص 117-14١‏ 


منهج أهل البيت ميا في العمل السياسي انفد 


وأعلن مبدا الكفاح والجهاد المقدّس ضد 

وف اسيرة أهل البيت ملي السياسية تقرأ اسنادهم للثورات العلوية التي 
استمرت أكثر من قرنين من الزمان في طول البلاد الاسلامية وعرضها بعد 
ثورة الحسين 9 الباركة. 0 

فكانت ثورة زيد بن الامام زين العابدين علي الحسين لكلا حفيد 
الامام الحسين الشمبيد نظ سئة (111) ه. وكانت الثورة في عهد الاسام 
الصادق للا فأيّد ثورته وفجع بشسهادته !*؟ 

فعن قُضيل الرّسَان قال: 

(دخلتٌ على أبي عبدالله بعدما قتل زيد بن علش فأدخلت بيتاً 
فقال لي : يا تُضيل قُبِلَ عي زيد؟ قلت: جُعِلْثٌ فداك. قال: رحمه الله. أما 
نه كان مؤمناً. وكان عارفاً. وكان عالماً. وكان صدوقاً. أما انه لو ظفر 
لوق أما انّه لو ملك لعرف كيف يضعها)4؟". 

وهكذا كان التأبيد للثورة والتؤار. وكان التفاهم والالتقاء بين أئمة أهل 
البيت ملك والثوار العلويين. 

ومن الأمئلة الرائعة هذا الفط من العمل السياسي هو موقف الامام 
الكاظم ل من الحسين بن علي صاحب ثورة فخ الشبيرة في شهر ذي 
القعدة عام (033) ه في المدينة أ: 5 

فإنٌ التصريحات والوثائق التاريخية تشير إلى تأبيد الإماممبدأ الكورة على 


(#) من الجدير بالقكر انّ أيا <:. 
بصعرف الزكاة هذه الثورة. 

4 العلامة امجلسبي /بحار الأنوار /ج /ائ / ص 775 /ط 5 عن كتاب رجال 
الكتي. 


إمام المذهب الحنني قد ليد ثورة زيد وأقق 


تكلا أهل البيت (9ك_مقامهم. منيجهم. مسارهم 


الحكم الظالم. ووقوفه إلى جاتب التؤار وتمازجه معهم. رغم أنه كان يرى 
فشل تلك الثورة نظراً لعدم توقّر الظروف الطبيعية الكافية لنجاحها. لذلك 
خاطب قائد الثورة حين رآه عازماً على اد 

«انّك مقتول فأحدٌ الفعراب, فانٌ القوم قُسّاق, يُظهرون إهانا ويُضمرون 
نفاقً وشبركاً فإن لله ونا إليه راجعون, وعند لله أحتسبكم من عُصبة»*؟؟ 

وحين استشههد الحسين وأصحابه وجيء بالرؤوس إلى المتسلّطين من 
رجال الحكم العباسي (إلى موسى والعباس) وقيل للامام هذا رأس الحسين؟ 
قال: 

«نعم, إِنا لله وإنًا إليه راجعون. مضى والله مسلياً صالحاً. صراماً آمراً 
بالمعروف, ناهياً عن المنكر . ما كان في أهل بيته مثله» 9 

ولقد كان الحسين يدعو الناس بقوله: 

«أدعوكم إلى الرضئ من آل حمد يلي . وعلى أن نعمل فيكم بكتاب 
١‏ َب . والعدل في الرعيّة» 597, 

فدعوة الثائر العلوي صبريحة إلى الشخص المرضي والمؤهّل للخلافة من 
آل محمد تق . ورئما عنى بذلك الامام الكاظم نل نفسه, | كان موقف 
زيد وتصري الامام الصادق بالترحم عليه. وأنّه كان يسعى لوضع الأمور في 
موضعها. كان ينوي تسليمها للامام جعفر بن محمد قل . 

ان الخليفة العباسي أدرك تأبيد الامام لثورة الحسين صاحب معركة فخ. 

نقل العلامة امجلسي موقف الخليفة العباسي بقوله: 


(16) أبوالفرج الاصفهاني / مقاتل الطاليبين / ص 447. 
(7) أبو القرج الاصفهاني / مقاتل الطالبيين / ص 480. 
إففقد أبو القرج الاصفهاني / مقاتل الطاليبين / ص 16 


منهج أهل البيت مني في العمل السيامي هذ 


(وأخذ من الطاليئين وجعل . يثال متم -ك أن ذكر موسى بن جعفر 
9 إِلّا حبته. 
أبقيت عليه) 518 


أله صاحب الوصئة في أهل هذا ل 

وقد أعلن الامام الجواد نفل موقفه من الثورة والثؤّار وهو حفيد الإمام 
الكاظم نه بقوله: 

«لم يكن لنا بعد الف مصرع أعظم من فغ»!5؟". 

وهكذا قرأنا أمئلة من الثورة, وتأبيد النار من قبل أهل البيت للك ٠‏ 
بحيث أصبح ذلك منهجاً وأسلوباً من أساليب العمل السياسي الذي اكتسب 
بثوراتهم وتأييدهم الشرعية . 

المقاومة السياسية: وللمقاومة السياسية دورها وأهسيتها في حياة 

الأمئة السياسية كلما ظهر حاكم ظالم لا يطبق أحكام الله. ولا يقيم العدل بين 
الناس. وقد احتل كل إمام من أثمة أهل البيت ملي دور القيادة والزعامة 
السياسية في عصره. وكان رمز المعارضة في وعي الجباهير ودعاة الإصلاح 
وقادته. فقد كان وجود كل إمام من أثمة أهل البيت 96 يجشد كيان 
المعارضة, ويمنحه الشرعية وكان خلفاء بني أمية وبني العباس الذين شهد 
التاريخ بابتعادهم عن الاسلام. وعدم التزامهم به. وياب العدل تحت 
سلطتهم ٠‏ يعرفون مقام أمة أهل البيت +80 . وموقعهم في ضمير الأمّة 
ووعبها؛ وكانوا يعملون للتخلّص متهم وابعاد الرأي العام عنهم بشتق 
الوسائل . الارهاب والرشوة. والقتل. والسجونء والمناصب ... الح. 

لذلك نشاهد موقف معاوية من الامام عل حك . وحاريته له. والترّد على 


(4؟) العلامة المجلسي /يحار الأثوار /رج مع / ص ١8١‏ عن مهج الدعوات. 
(015) المجلسي / البحار /اج 48 / ص ١168‏ تقلا عن كتاب عمدة الطالب. 


هنا أهل ألبيت مُلكث_مقامهم. منهجهم, مسارهم 
خلافته الشرعية. 

وموقفه من الامام الحسن بن عل لي وحاربته له وترّده على خلاقته 
الشرعية, ثم دس السم له وقتله سنة (00) ه. 

وموقف يزيد بن معاوية من الامام الحسين, وقتله له ولأهل بيته وسبيه 
لذراري رسول الله يَِيْكياِ عندما قاد الامام الحسين ْيْةٍ الثورة والمعارضة 
ضدّ الحكم الأموي المتسلّط على رقاب الناس. 

وبعد الحسين الشهيد كان المسلمون يرون في عل بن الحسين ل , الرمز 
والموجّه هم. لذلك كان الثؤار 
أهل البيت لإ في عهده. كثورة المدينة, وثورة مكة , وثورة المفتار, وثورة 
التوّابين نتقامً من قتلة الامام السبط الشمهيد الحسين بن علي له وفي 
ة كان السججاد في نظر الأمّة والتؤار قة المعارضة رغم أنه لم يظهر أي 
تمرك ولقد كان موقفه من يزيد بن معاوية. ومروان بن الحكم. وعبدالملك 
أبن مروان» وغيرهم من الحكّام موقف الرافض والمقاوم مقاومة سياسية 
صامتة ومؤيّداً تأبيداً غير مملن للتوار. حتى أنه أظهر الترحم على الشتار 
الذي اقتصٌّ من قتلة الامام الحسين نع . وأثنى على ثورته. كما استعمل 
سلاح الدعاء”*) الذي كان يحمل موقفه ورأيه السياسي والعقائدي المعارض. 

وجاء بعده دور ولده الامام تحمّد الباقر مه , فكان له موقف المعارضة 
والمقاومة السياسية من الحكم الأموي. 

وما عانى من الحكّام الأمويين ‏ خصوصاً ‏ هشام بن عبدالملك. الذي 
أظهر العداوة والكراهية للعلويين كان دليلاً على ذلك. 

القد بدأ تحرّكاً علوياً ف عصره ف فكان الوجه البارز له هو زيد بن علي بن 


انونه. وحدثت عدّة ثورات للدفاع عن 


(#) جمعت أدعية الامام 


الصحيفة السجادية. 


منيج أهل البيت عُيِيَنِ في العمل السيامي اد 
الحسين غلثلة أخو الامام محمد الباقر نه . 

لقد كان الخليقة الأموي واثقاً من أنّ مصدر الوعي والتحرّك السياسي هو 
الامام الباقر وولده جعفر الصادق بلي فاستدعاهما معاً من المدينة المنوّرة إلى 
عاصمته في الشام. وحين قدم على الخليفة الأموي ودخل بحلسه ثم سلّم 

مشيرا إلى الحاضرين بيده. ولم يسلّم عليه بالخلافة, وجلس بغير إذنه, ازداد 
هشام عليه حقدا ثم قا 

(ديا حّد بن عل لابزال الرجل منكم قد شق عصا المسلمين ودعا إلى 
نفسه, وزعم أنه الامام سفهاً وقلّة علم». 

وجعل يوينه. فلا سكت أقبل الحاضعرون على توبيخ الامام عملا بتوصية 
هشام للحاضرين قبل دخول الامام عليه, , فلما رأى الامام ذلك الموقف, قام 
خطيباً وسط المجلس, ورد عليهم بقوله: 

«أيها الناس أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أرّلكم. وبسنا 
يختم آخركم. فإن يكن لكم ملك معجّل ٠‏ ملكا مؤجّلاً. وليس من 
بعد ملكنا ملك ؛ لأنّا أهل العاقبة» 

يقول الله عرّ وجلّ: 


فأمر بد غشام إلى الحميس)0“, 

وهكذا أودعوا الامام السجن. فاستثمر الامام جة وجوده بين السجناء» 
وراح يواصل دوره الجهادي والعلمي في التثقيف والتوعية السياسية. فتوحجّه 
صاحب السجن إلى هشام وأخيره ب 


ثير الامام. وإحدائه ضجّة وسط 


(-07) ابن شهرآشوب /المناقب /ج ؛ /مسألة حمل الامام الباقر إلى الشام. 


تنكل أهل البيت 


مقامهم . منيجهم. مسارهٍ 
السجن. فخاف هشام من هذا التأثير. فأمر باخراجه من السجن. واعادنه 
إلى المدينة هو وأصحابه بواسطة البريد الرسمي للدولة 9؟؟. 

أمَا ابن جرير الطبري فأفاد بأن سبب اعادة الامام إلى المدينة هو انتشار 
تأثيره الفكري بين جماهير الشام أ: أثر حوار جسرى بينه وبين زعسيم 
التصارى 290 

وفي حوار جرى بين هشام بن عبدالملك وبين زيد حين بلغه نشاط زيد 
وتحرّكه. قال هشام لزيد: 

بلغني انّك نذكر الخلافة وتتمئّاها. ولست أهلاً لهاء وأنت ابن أمة). 

فر عليه تحتجاً بأنّ الب إسماعيل كان ابن أمة, وآتاه الله ال 
هشام يذكر الامام ويتهجّم عليه أمام زيد, سأل هشام زيداً: 

(وأشزد البقرة. فقال زيد: سمّاه رسول الله يَبكقٍ الباقر'*1. ونسكيه 
البقرة, لشدّ ما اختلفةا. لتخالفته في الآخرة. | خالفته في الدنيا, فيرد الجنة 
وترد النار). 

وهكذا كان موقف الامام الباقر ملي ومعارضته السياسية حتى 
إليه. 


ثم جاء من بعده دور ولده الامام جعفر بن محمّد الصادق 34 ٠‏ وفي هذ 
الفقرة اشتدّت الحنة على الأمّة بصورة عامّة. وعلى آل الرسول ملي 


(1) أبن شه رشوب / المناقب /ج 4 

(111) محمد بن جرير الطبري / دلائل الامامة / حياة البائر كل 

() يشير إلى قول الرسول 31 ترم مب إلى الصحابي الجليل جابر بن عيدلله 
الأتصاري. :انك مدرك أحد ولد الحسين. واه سيبقر العلم فاقرئه عي السلام. لذنك سمي 
الاسام الباقر بهذا الاسم 


منيج أهل البيت لب في العمل السياسي لهذا 


بصورة خاصّة. 

القد كان الامام جعفر بن محتد الصادق ة زعيم المعارضة والمقاومة 
السياسية, رغم صمته وعدم تعرّضه المكشوف للسلطة, فكان الثوار 
يستشيرونه, ويطلبون منه اسناد تحرَكهم, أو تقل القيادة منهم, كما فعل أبو 
مسلم الخراساني حيت عرض عليه البيعة فرفضها لعلمه بعدم اكهال الشروط 
الموضوعية المناسبة, وكبا كان موقفه من ثورة زيد أيام هشام بن عبدالملك 
الأموي. 

لفد كان أبو العباس السقّاح يعرف دور الامام وقيادته للمعارضة, وكان 
يخاف شخص الامام. لذا فقد حاول قتله والتخلّص منه, ولكن الله حال بينه 
وبين ذلك. فقد استدعاه من الدينة المنورة إلى الحيرة مرّة وضييق عليه. وكان 
يراقبه ويتجسّس عليه. 

وعندما تسلّم أبو جعفر المنصور منصب السلطة في الدولة العئاسية كان 
كسلفه السنّاح يخثى زعامة الامام الصادق 32 وجلوسه على قة هرم 
المعارضة, وقد استدعاه وجلبه من المدينة المنوّرة إلى العراق مرّات. 

وكان يعبر عن قوّة شخصية الامام نلق السياسية وتأثيره في أوساط 
المعارضة وخوفه منه بقوله: 

(وهذا الشجن المعقرض في حلوق الخلفاء. الذي لايجوز نفيه, ولا يحل 
قتله, ولولا ما تجمعني وإّاه من شجرة طاب أصلها. وبسق فرعهاء وعذب 
مرها. وبوركت في الذرية. وقدّست في الرّبر. لكان في ما لايحمد في العواقب 
لما بلغني من شْدّة عيبه لناء وسوء القول فينا)770. 

وهكذا كان موقف الامام الصادق 342 موقف المعارضة السياسية. 


(78) محمود أبو زهرة / آلامام الصادق / ص 358 


0 أهل الييت 6 مقامهم. متهجهم, مسارهم 


واحتلال موقع القيادة في تحركها ‏ 


جاء دور الامام موسى بن جعفر 241 أبن الامام الصادق خللا , الذي 
تسد فيه الموقف السياسي والصبراع العنيف. فقد وقف الامام بوجه الحكام 
العباسيين الذين عُرفوا بانحرافهم عن الاسلام, وامتهانهم للأمّة, واستثثارهم 
دون المسلمين بالمال والسلطة. 

لقد وٌضِعَ الامام الكاظم ]4 تحت الرقابة وعيون الجواسيس أيام أبي 
جعفر المنصور الذي بالغ في ظلم العلويين. وصادر أمواهم. وبنى علههم 
اسطوانات القصور والجسور وهم أحياء. وعلَّبهم في السجون والطوامير. 

وفي أيام محمد المهدي العباسي اشتدّت الخفاوف شخصية الامام الكاظم 
4د فاستدعاه من المدينة المنوّرة إلى بغداد حاكمته . والتحقيق معه. وزبّه 
في السجن إلى أن رأى الخسليفة العباسي الامام علي بن أبي طالب نيا في 
المنام؛ وهو يقول له: 


ضٍ وَمَْطُوا أَرحامَكُم » . 
لمحمّد 7 07) 

المهدي وأخرج الامام الكاظم مي من سجنه 

وفي أيام اهادي العياسي اشتدّت الحنة على الامام وعلى آل عل نه . 


وراح يطاردهم ويقتلهم ويستأصل وجودهم خصوصاً بعد ثورة الحسين بن 
علي صاحب وقعة فخ, وقد أصاب الكاظم لك شدّة حتى أنَّ اهادي 


هدّد الامام بالقتل وشرع في تنفيذ ذلك. وينقل الموْرَخون أَنّ القاضي أبا 
في الأمر فحال بين الهادي وبين قتل 
الامام الكاظم مي . حتى أنه قال: قتلني الله إن عفوت عن موسى بن جعفر. 

ثم قر اعتقال الامام وسجنه. والحيلولة دونه ودون ممارسة دوره العلمي 


يوسف صاحب الامام أبي حنيفة تدخّل 


منهج أهل البيت 6خ ني العمل السياسي لكل 


والقبادي في أوساط الأمّة وعاجلت الحادي العباسي المنيّة , وأنتهت مرحلة 
الصبراع القاسي المرير عمد 

وجاء دور هارون الرشيد. فكان صرراعاً ضارياً, ونزاعاً عنيفاً بينه وبين 
الامام موسى بن جعفر مي , فاستدعاه من المدينة المنوّرة إلى العراق وبال 
وتقييده وإثقاله بالحديد ونقله من سجن إلى 
سجن حتى مكت فيها عدّة سنين, ثم استشهد مسموماً في بغداد على يد 
السندي بن شاهك مدير شرطة الرشيد, وبأمر منه في الخامس والعشرين 
من شهر رجب سئة ثلاث وثمانين وماثة للهجرة. 

ثم جاء دور الامام علي الرضا نه بن الامام موسى بن جعفر ل . الذي 
أصبح زعي بارزاً. وقيادة سياسية, فرض وجوده على الحكم والسلطة 
العباسية . نتيجة لاشتداد المعارضة وقوة شخصية الامام. وحب الأمّة له. 
فاضطر, المأمون العباسي أن يكون ولي للعهد. فقبل مضطراً بشرط أن 
لايدخل في شيء من شؤون السلطة, وأنّ النلافة تؤول إليه بعد موت 
المأمون. واستشهد مسموماً والمأمون حي سنة (01؟) ه. 

ومن بعده تو شؤون الامامة وزعامة آل البيت علي ولده الامام محمد 
الجواد نف . الذي عاصر المأمون العباسي فترة من الزمن فعامله المأمون 
بالاحترام والتقدير. وزوّجه ابنته أمّ الفضل ليكسب ود الأمّة. ويستقطب 
الرأي ويستميل المعارضة التي كان يقودها الامام إليه. إلا أنّه لم يكسب من 
موقف الامام شيثاً. وترك الامام بغداد وعاد إلى مدينة جندّه رسول الله 
ليواصل مهامه العلمية ودوره القيادي هناك. 

وبعد موت المأمون تو أمور الخلافة ولده المعتصم. فاستشعر من وجود 
الامام الخطر وهو في المديتة المنوّرة, فاستدعاه كبا فعل سلفه من حككام بني 
العباس وأحضره إلى بغداد. فأقام فيها ليكون تحت الرقابة المباشرة للسلطة, 


في أذى الامام وسجنه وتعذ. 


0 أهل البيت نغ مقامهم: منهجهم, مسارهم 
وليكون بعيداً عن العاصمة العلمية (المديئة المنّرة)؛ وبعيداً عن مركز التأثير 
اليعزله عن القاعدة الجاهيرية . وعن التأثير العلمي والفكري أيضاً. ويذكر 
الؤرّخون أله توفي مسموماً قي السنة التي استدعي فبيا إل بغداد سئة 
(16كاه 

وحين انتهت الامامة إلى علي اهادي لم3 ابن الامام محمد الجواد سنة 
(175)ه بعد وفاة أبيه تحمّد الجواد يِه , كان هو المتوثي لشؤون الامامة 
والزعامة السياسية, وقد تصدّت له أ ة احكم العباسي أيام سلطة المتوكل 
الذي عُرِفَ بلهوه وبحونه وعداوته لآل الرسول ب , وقتله هم ومطاردته 
أيّاهم, وقطع أرزاقهم, ومنع الناس من مساعدتهم. كان الامام اهادي يثير 
رعبه وفزعه, لذلك استدعاه من المدينة المنوّرة؛ من مديئة جدّه رسول الله 
تل إنى سامراء ليكون تحت الرقابة. وفرض عليه الإقامة الجيريّة في 
سامراء, ولقد عرّضه المتوكل العباسي مرات عديدة للتهديد وحاولة الفثل 
والسجن. وقُنّت داره. وهُوجِمَ بيته. وشدّد عليه في الرزقابة والتجشس 
عفافة قيادته ودوره السياسي في أوساط الأمتة واستقطابه للرأي العام . 

وقد ذكر المؤرّخون وأصحاب السير سبب جلب المتوكّل للامام اهادي 
يلي , نذكر منها قول سبط ابن الجو, 

(قال علياء السير: ونا أشخصه المتوكل من مدينة رسول الله ميكل إلى 
بغداد. كان يبغض علي وذريته, فبلغه مقام علي اهادي بامدينة . وميل الناس 
إليه. فخاف منه) 5580 

وبعد وفاة الامام علي الهادي لك سنة (04؟) ه في سامراء توق شؤون 
الامامة والزعامة الدينية والسياسية ولده الامام أو حتد الحسن هه . الذي 


(54) سبط اين الجوزي / تذكرة الخواص / ص 04؟. 


منيج أهل البيت مل ني العمل السياسي فد 


انتقل إلى سامراء برفقة أبيه عندما استدعاء المتوكل» فكان كآبائه في موقفد 
من الحكام العباسيين. موقف المعارضة والمواجهة السياسية, فعانى من حكام 
عصيره ما عانى آباؤه من حكّام عصورهمء فقد أوذي واضطهد في سامراء 
وسجن فيها. فقد سجنه المهتدي بن الوائق العباسي , وسلّمه سجانين عرفوا 
بالقسوة والارهاب, إِلَّا أن الامام أ فيهم فاهتدوا وصلحوا. 

وقد حفظ لنا التاريخ بعضاً من هذه احنة القاسية التي مر بها الامام لق 
ترون فبها ما حدّث به أحمد بن محمّد, قال: 
3 إلى أبي حتد الحسن العسكري ني . حين أخذ المهتدي في قتل 
الموامي وقلت: يا سيدي» , الحمد لله الذي شغله عنك فقد بلغتي أنه يتهدّدك 
ويقول: والله لأجليئّهم عن جديد الأرضء فوقّم أبو مد بخطه : ذاك أقصر 
“ييه 

ويذكر أنّ الامام الحسن العسكري ين كان في الحبس في عهد المعتمد 
أيضأ حتى استدعاء المعتمد ليحل مشكلة حصلت للمسلمين مع رهبان 
النصارى تنعلّق بقضية الاستسقاء. فأوجد ها الامام بك الحل والجواب, 
فأطلق سراحه من السجن, كبا طالب بإطلاق أصحابه الذين كانوا عه في 
السجن فأطلقوا. 

اتلك لحة تاريفية موجزة عن تاريخ أهل البيت خه السياسي . وكفاحهم 
ضدّ حكّام عصرهم المتسلّطين, ولابد لنا من أن نطيل النظر في 
المياركة , وترابط حلقات مسير: 


كل واحد منهم زعيم عصره. وقائد . وأعلم العلياء في زمانه. انّ مثل هذا 
الايكون أمراً عفوياً. ولا يحدث مصادفة, أنَا حدث عن طريق تسلسل 


(78) لبن الصباغ المالكى / الفصول المهمة / حياة الامام لحن العسكرى 30 


غ1 أهل البيت 22 عقامهم. منيجهم. مسارهم 


الامامة والقيادة في أهل هذا البيت 39 مما يعرفنا بمقامهم. ودورهم 
العقائدي والسياسي في حياة هذه الأمة . 


نظرة في المدارس الفقهية 

كان المسلمون أيام رسول لله 8214 
شؤون مجتمعهم وعباداتهم, كأحكام الصلاة والأسرة والمواريث والتنجارة 
والجهاد والحج والاجارة والأرض والقضاء وأمثاها. كانوا يتلقّونها من 
رسول الله يلك فهو مبلغ الرسالة, والداعي إلى الهدى, والناطق بلسان 
الوحي. وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. كانوا يرجعون إلى كتاب الله. وسنّة 
بيهم, بأخذون منها الأحكام والقوانين. وامواقف الشرعسية. عمن طبريق 
الصحابة , وأهل البيت ليل , الذين حفظوا السنّة, ووعوا كتاب الله. وكان 
طبيعياً أن يتطوّر امجتمع الاسلامي. وتتسع الحياة المدنية. وتبرز مسائل 
جديدة, وتحدث أحداث ووقائع مستجدّة, في يحالات الحياة الانسانية, 
تحتاج إلى بيان رأي الاسلام فيهاء وتحديد القانون والحكم الشرعي الذي 
ينظمها. فبدأ هذا الفو والاتساع في الفقه والتشريع في أواخر القسرن الأول 
تفريباً. وكان ذلك في عهد الامام تحمّد الباقر بن علش بن الحسين غ47 , فكان 
الامام الباقر كيا يثبت ذلك الفقهاء وعلماء الحديث والرجال والسير هو عام 
المديئة. ومرجع العلماء في عصمره. لذلك سمي بالباقر» لتوسعه في العلوم 
ونشره هاء ثم شهدت العلوم الاسلامية والفقه والتشريع ازدهارها في أيام 
ولده الامام جعفر بن محمد الصادق الذي كان استاذاً لبعض أئمة المذاهب 
الاسلامية. وما كان الامامان الياقر والصادق بمجتهدين: بل كانا راويين لسنّة 
رسول الله يليك . ومبتنين لما حوى كتاب لله . وفي هذه المرحلة , أيام الإمام 
جعفر بن محمد الصادق نك بدأت بعض المدارس الفقهية تظهر كمدرسة 
الرأي والقياس ‏ مدرسة الامام أبي حنيقة (النعمان ين ثابت) ‏ الذي تستلمق 


1 أهل البيت 2 مقامهم. منهجهم, مسارهم 
مدّة على يد الامام الصادق :2 , ومدارس فقهية أخرى تحدّدت فيا بعد في 
أربع مدارس هي : (الحنفية . والمالكية, والحنيلية . والشافمية) مختلفة فيا يينها 
في مناهج الاجتهاد. وقبول الرّواية» إلى جانب مدرسة النص التي كان 
يتزعٌمها الامام جعفر بن محمد الصادق مي . والتي كانت تعتمد: (الكتاب 
والسنّة) كمصدرين وحيدين للأحكام والقوانين الاسلامية؛ وترفض اللي 
والقياس الحنني كما ترفض المصادر التشريعية الأخرى, في 
المدارس الفقهية الأربع مصادر تشريعية أخرى إلى جانب الكتاب والسئّة, 
اعتمدتها في الاجتهاد والاستنباط . كما اعتمدت الكتاب والسئّة. وأهيها: 

680 -القياسى‎ ١ 

؟-الاستحسان. 

> المصالح المرسلة. 

- فتح الذرائع وسدّها. 

وقد اختلفت المذاهب الاسلامية الأربعة: (الحنفية, المالكية. المنبلية, 
الشافعية) فيا بينها في قبول هذه المصادر وعدم قبوهاء ولم يتفقوا جميعاً عليها, 
فبعضهم يقر هذا المصدر, وبعضهم يرفض ذاك. 

وبسبب الاعتاد على قبول بعض هذه المصادر. أو رفض بعضها من قبل 
المذاهب الفقهية الأربعة. نشأ الخلاف الفقهي ووجهات النظر الاجتهادية فيا 
ببنها. إلى جانب المدرسة الفقهية ‏ مدرسة النص التي كان يتزّمها أثمة أهل 


(©) القياس:الذي رفضته مدرسة اقنص - مدرسة أة أهل البيت 80 - هو قياس 
الحكم الجزثي على جزني آخر (القياس القثيلي كيا يسمّيه علماء المنطق) وشبتت هذه 
المدرسة القياس العلمي الذي هو عبارة عن رد الفروع إلى أصوها أو تطبيق القاعدة الكلية 
على جزئياتها 


نظرة في المدارس !/ 1 


البيت ا - لذلك ظهر الخلاف بين هذه المدارس الفقهية الخمسة في 
الأحكام الجزئية. وإذن فرّد هذا الخلاف يرجع بصورة أساسية إلى سيبين 
رئيسين هما: 

١‏ - تبت بعض مصادر التشريع إلى جانب الكتاب والسئّة, من قبل 
البعض, ورفضها من قبل الآخرين. 

الخلاف في قبول بعض الرّوايات, وعدم قبوهاء تبعاً لشروط قبول 

الزواية, وتصديق بعض الرّواة, أو عدم تصديقهم. 

وهكذا نعرف أنّ الخلاف بين مذاهب الفقه والتشريع هو خلاف علمي. 
وليس بين المسلمين اليوم خلاف عملي غير هذا الخلاف. 

والخلاف العلمي لا يصح أن أن يكون سببا للفرقة والتباعد بين أبناء الأمة 
الاسلامية الواحدة. ويمكن علاج هذا الخلاف الفقهي بالحوار والبحث العلمي 
القائم على أسس موضوعية ومسلَيات أساسية يجمع عليها المسلمون ‏ 
وبفتح باب الاجتهاد”* المغلق عند بعض مذاهب المسلمين. وينبغي الائتباه 
هنا إلى أنّ هذا الخلاف الفقهي. ليس خلافاً بين سنّة وشيعة, بل هو خلاف 
بين مدارس ومذاهب فقهيّة, تمدّ الآن بسمّة مذاهب: (الحنفيّة والمالكية 
والحنبليّة والشافعيّة والجعفريّة والزيديّة) إضافة إلى آراء واجتبادات فتهيّة 
لبعض الذ تقع في هذا الاطار أو خارجه. وعنديا يفتح باب الاجتهاد لدى 
المسلمين جميعاً ويمارس الفقهاء عملهم العلمي يمكنهم أن يحاّدوا الأصول 
الاستنباطية, ومصادر التشريع. وكيفية استفادة الأحكام من المصدر 


الأساس (الكتاب والسنّة)ء قبالرجوع إلهما وتنقيح الروايات والأحاديت 


واسقاط المدسوس والغريب منها. من دون تعصّب أو ميل لرأي» أو معتقد 


فك الاجتهاد: هو عملية استخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدتها التفصيلية . 


ل أهل البيت يي مقامهم. منهجهم. مسارهم 


دون دليل علمي, يستطيع المسلمون أن يلغوا كثيراً من المشاكل الخلافية, 
ويكتشفوا الصواب العلمي ويوحٌّدوا صفوفهم ورأهم, بيد أنّ وجهات النظر 
العلمية بين العلماء والفقهاء ستبق قامة. كبا هي الحال بين فقهاء كل مذهب 
من مذاهب المسلمين. فتلك حقيقة علمية تقع في كل حقل من حقول العلم 
والمعرفة الانسانية. وهي لابدّ وأن تقع في حقل الاجتهاد والاستنباط. لأنّ 
الفقهاء ليس بوسعهم أن يكتشفوا الأحكام الواقعية جميعها. بل الجتهد يخطئ 
ويصيب, وهو معذور في عمله هذا. ومئاب عليه ما دام عمله قائماً على 
أسس علمية, وشرعية صحيحة, 

وفبا بلي نذكر غاذج من الآراء الفقهية , وكيف أن بعض هذه الآراء تلتقي, 
أو تختلف فبا ببنهاء بغض النظر عن كونها تنتمي إلى السئّة أو الشيعة. فئلاً: 

قال الامامية والحنان التشمهّد الأول (في الصلاة) واجب. وفالت 
المنفية والشافعية والمالكية: بانّه مستحب, وليس بواجب. 

أما التشيّد الأخير فقال الشافعية والامامية والحسنابلة بوجوبه, وقال 
المالكية والحنفية: مستحب وليس بواجب 537 

قال الشافعية والمالكية والحنابلة: التسليم (في الصلاة) واجب, وقال 
ليس بواجب؛ واختلف الامامية. فقال جماعة بالوجوب, وآخرون 
بالاستحباب؛ ومن القائلين بالاستحباب: المفيد والشيخ الطوسبي والملامة 
لحل 

وفي صلاة الجراعة قالت الحنابلة انا واجبة وجوباً عينياً على كل افرد مع 


(193) بداية الجتهد /ج /١‏ ص 378 
(151) الشيخ تحمّد جواد مغنية / الفقه على المذاهب الخمسة /ط 5 / دار العلم 
اللملاييت / ص 1184 


نظرة في المدارس الفقهيّة لكل 
القدرة ولكن إذا تركها وصلّ منفرداً أثم وصحّت صلاته. 

وقال الامامية والحنفية والمالكية وأكثر الشافعية: لا تجب عيناً ولا كفاية, 
ونا تستحب استحياباً مؤكّداً. 

وفى استحقاق الزكاة. قال الشافعية والحنابلة: من وجد نصف كغايته 
لا يعد فقيراً وله تجوز له الزكاة. وقال الامامية والمالكية : الفقير الشرعي من 
لا ملك مؤونة السنة له ولعياله. فن كان عنده ضيعة أو ععقار أو سواشي 
لاتكي عياله طول السنة يجوز اعطاؤه من الزكاة 

وقال الامامية والشافعية والحنابلة: من قدر على الاكتساب لا تحل له 


الزكاة. 
وقال الحنفية والمالكية: بل تحمل وتدفع له. 
وفي المبيت بالمزدلفة في فريضة الحج قال الحنفية والشافعية والحنابلة: 


يجب المبيت بالمزدلفة, ومن تركه فعليه دم (ذبيحة). عن المغني. 

وقال الامامية والمالكية: لا يججب. ولكنه الأفضل . 

وني رمي جمرة العقبة ‏ وهي من مناسك المج قال المالكية والحسنفية 
والحنابلة والامامية: لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر فاذا رماها قبله من 
غير عذر أعاد, وأجازوا التقديم لعذر كالعجز والمرض والخوف. 

وقال الشافعية: لا بأس بالتقديم لأن الوقت المذكور للاستحباب لا 
اللوجوب (التذكرة وبداية ابن رشد). 

وفي عقد الزواج قال الامامية والحنابلة والشافعية: لا يصح العقد بالكتابة 
(بالمراسلة). 

وقال الحنفية: يصح إذا لم يكن الخاطب وامخطوبة في مكان واحد. 

قال الشافسية والمالكية : يتفرد الوالي بزواج البالغة الراشدة, إذا كانت 


16 أهل البييت +87 مقامهم. منيجهم. مسارهم 
بكراً. أما إذا كانت ثيباً فهو شريك ها في الزوا 
دونه, ويجب أن يتولّ هو أنشاء العقد. وله 
لابد من رضاها. 

وقال الحنفية : للبالغة العاقلة أ, رد باختيار الزوج. وإن تنشئ العقد 
بنفسها بكرا كانت أو ثيبأء ولس لأحد عليها ولاية. ولا حق الاعتراض» 
على شربطة أن تختار الك وأن لا تتزوّج بأقل من مهر المثل 

وقال أكثر الامامية : ان البالغة ند تر ورشدها جميع 
التصرفات من العقود وغيرها حتى الزواج, بكرأ كانت أو ثيباً. ٠‏ فيصح أن 
تعقد لنفسها ولغيرها مباشرة وتوكيلاً. ايجاباً وقبولاً. فهي كالرجل دون 
فرق 500 

وفي الطلاق قال أبو زهرة في الأحوال الشخصية / ص (688): 
في المذهب الحنني. يقع طلاق كل شخص. ما عدا الصغير والمجنون 
والمعتوه. فيقع طلاق الهازل والسكران من حرم والمكره). 

وقال في ص (281): 

(من المقرر في المذهب الحنني ان طلاق المفطئ والناسي يقع). 

وقال في ص (0284: 

(وقد وافق مالك والشافعي أبا حنيفة وأصحابه بالنسبة للهازل, وخالفه 
أحمد. فلم يقع طلاقه عنده). ‏ 

وروى الامامية عن أهل البيت +96 : 

«لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق». 

وفي عدّة الزاني: قال الحنقية والشافعية وأكثر الامامية: لاتجب العدّة من 


لا ينفرد دوتها, ولا تفرد 
بعبارات المرأة قط . وإن كان 


(154) محمد جواد مغنية / الققه على المذاهب الخمسة /رص +88 


نظرة في اللدارس التتهئة ل 


الزناء لأنْه لا حرمة لماء الزاني» فيجوز العقد على الزانية. ووطؤها؛ وإن 
كانت حاملاً, ولكن الحنفية قالوا: يجوز العقد على الحبلى من الزنا ولا يجوز 
وطؤها بل يدعها حتى تلد. 

وقال المالكية : الواطئ بالزنا تماماًكالواطئ بالشيهة فتستبرئ بقدر العدّة, 
إلا إذا أريد إقامة الحد عليهاء فائّها تستيرئ بحيضة واحدة. 

وقال الحنابلة: تجب العدّة على الزانية كيا يجب على المطلقة (المغفي /ج 7/ 


وجمع الأتهر). 
وفي الوصية للحمل (الجنين في بطن أمّه) اختلفوا هسل يشقرط وجسود 
الحمل حال الوصية أو لا؟ 


قال الامامية والحنفية والحنابلة والشافعية في أصح قوهم: يشترط ذلك 
ولا يرث إلا إذا علم أنه موجودا حين الوصية. ويحصل العلم بذلك إذا 
مدّة تقل عن ستة أشهر من تاريخ الوصية إذا كان ها زوج 
منمكّن من مقاربتها. وإذا ولدته لستة أشهر أو أكثر لم يعط الحمل شيئاً من 
ه, الأصل عدم الحمل حين الوصية. وهذا القول يبنى على 
عدم جواز الوصية للمعدوم. 

وقال المالكية: تصح الوصية للحمل ا موجود فعلاً, ومن سيوجد في 
المستقيل. حيث ذهبوا إلى جواز الوصيّة للمعدوم (تذكرة الحلي. والفقه على 
المذاهب الأربعة. والعدّة في فقه الحنابلة / باب الوصية) (*؟؟ 

هذه ثماذج من الفقه المقارن اخ 
العلمي بين المذاهب الاسلامية وكيف أنّ المذاهب الاسلامية يلتق فيها هذا 
المذهب مع ذاك. ويفقرق عن غيره بغض النظر عن السئّية والشيعيّة . فها نحن 


(74) الشيخ محمد جواد مغنية / الفقه على المذاهب الخمسة /اص 427 


1 أهل آلييت 6 _مقامهم. منهجهم, مسارهم 


جد الحنقي والشافعي يلتقيان مع الاسامي في حين يختلفان مع الحنبلي 
والمالكي. أو .بلتقي المالكي مع الامامي ويختلف مع بقية المذاهب. أو يلتق 
الحنبلي مع الامامي ويختلف مع بقية المذاهب. وهذه حقيقة واضحة نلاحظها 
في كل موضوعات الفقه وأبوابه, فليس الخلاف الفكري خلافاً بين بسئة 
وشيعة, بل هو خلاف علمي ومنهجي بين المذاهب النمسة, وعلينا أن 
نتحرّى الأدلة الشرعية 


إنّ الذذين يحاولون أن يصوّروا الخلاف بين السئّة والشيعة بشكل يضع 
أحدهما في مواجهة الآخر. وانئيا صورتان متضادتان. نا يرّيفون الحقيقة, 
ويبتعدون عن الموضوعية والمنهج العلمي السليم؛ ويسعون لخدمة أعداء هذه 
الأمّة. وتمزيق وحدة المسلمين وتشتيت شهلهم. 


1 
المسلمون أَمَةَ واحدة 


20 
إذ كنم 


اله بيع ولا توا َاذكُرُوا نمة اه عَلَِكُمْ | 


(آل عمران / ٠١8-1١7‏ 

ف الي مط آلَاس علا لا تبديلٌ 

أكثَرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ * 
ا 


ِكِينَ © مِنَ الذي فَرقوا وينم 


0٠١ / الشورى‎ 


الأمر ينك 


لاتنساء /قه) 
نكم عد واجِدةٌ وَأَنا رَيُكُمْ فَانّقُون4. 'المؤمنون /05) 

ٍرَأَطِيعُوا لله وَرَسُولَهُ ولا تنارَعُوا فتْسَلُوا وَتَذْمَبَ رِيحُكُم وَآصْبِرُوا 
إِنّ اله مَعَ آَلصَايرِينَ . (الأتقال 637) 


غ6 أهل البيت ليكل_مقامهم, منيجهم. مسارهم 


القد دأب أعداء هذه الأمّة منذ ولادتها وانشائها على يد الرسول الهادي 
محمد يليد . دأب أعداؤها من وثنيين. وممود. ومنافقين. وصليبيين» 
ومرتزقة متزلّفين على تمزيقها. واشاعة الفرقة والخلاف في صفوفها . 

لقد واجهت الدعوة الاسلامية وقائدها الرسول محئد يلف هذا الكيد 
والتخطيط من قبل المهود والمشركين والمنافقين, وانتصرت عليه بفضل قيادة 
الرسول يتك . والتزام الصحابة الأيرار. 

وتاريخ الصراع بين جيل الدعوة الاسلامية أيام رسول الله يلل , وبين 
المنافقين واليهود مليء بالحوادث والوقائع , التي شخّصت لنا استعال له خصوم 
الاسلام. وأعداء الأمّ, سلاح الفرقة والحنلاق. 

ومن يستقرئ القرآن الكريم, والسئّة السبويّة المطهرة وأسباب نزول 
الآبات ويقف على تارع الدعوة الاسلامية الأوّل يلاحظ أنّ الرسالة حاربت 
هذا المرض اهْدّام حرباً لاهوادة فبهاء وحذّرت الأمّة الاسلامية من أن نقع 
بما وقعت به الأمم السابقة. فقد حدر القرآن المسلمين من الفرقة والحنلاف 
والتنازع ؛ ودعاهم إلى الوحدة والقاسك ورسم أمامهم صورة المأساة المترئية 
على التنازع والخلاف بقوله: 
قَفْسَلُوا*' وَتَذهَتٍ رعمك 4*1 

القد حدّر القرآن من التنازع والخلاف الذي يقود الأمّة إلى المصير المؤلم. 
وهو الضعف؛ والجبن. والوهن . وذهاب قوتهم. ودولتهم وأن يكونوا شيعاً. 
وفرقاً متناحرة. متعادية؛ يضرب بعضها بعضاً. ويلعن بعضها بعضأ. شأنها 
في ذلك شأن المشركين والأمم الضالة التي فرّقت كلمة الله. وعبتت بشرائع 


(4) فتفشلوا: تيبنوا وتضمفوا. 
(©*) ريحكم: قوتكم. 


المسلمون أَمَّة واحدة نا 


مدقيس أن وضحعت حم الينات: 


وهكذا يضع القرآن ضار وين طامنا وهي: 
١‏ إن المعبود واحد. وإنّ الهدف هو توحيده وعبادته 
- إِنَّ الهدف من الدّين هو الاستقامة, والتوافق مع الفطرة | 


فهو يوضّح لنا: 
١‏ إن الخلاف التشريعي والفكري يجب الرجوع فيه إلى كتاب الله وسئّة 
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عَيْءٍ دوه إلى الله وَاليَسُولٍ 4. 


وينهانا عن أن نحوّل الزاع الفكري ع يعي إلى مشكلة للفرقة 


والخلاف والعداوة. وشق وحدة الأمّة: 


حك . 

-إِنّ المسائل ذات الطبيعة السياسية والاجتاعية التي يمارس ولي الأمر 
الشرعي عادة تخطيطهاء ويشرف على تنفيذها يجب طاعة ولي الأمر فيها, 
والرجوع إليه, للا تتشّت المواقف والآرا. 
والاججاعية. ليكون للأمة موقف سياسي واجتاعي واحد . 

ؤَأَطِيعُوا انه وَأَطِيعُوا الول أل الأمرٍ ينكم . 

ما زال ولي الأمر ملتزما بأحكام الشريعة وحققاً لمصلحة الأمّة. 

والمسلمون اليوم ‏ وله الحمد ‏ بين أيديهم كتاب الله الذي لا يأنيه 
الباطل من خلفه ولا من بين يديه, ولم قنه يد التحريف, فهو كرا جاء به 
رسول الله 17 

إن نحن تنا آلدكْرَ وَإنَا لَهُ كحافِظون » . (الحجر / 4) 

وهم مجمعون على ذلك ومؤمنون به. وهم جميعاً موحّدون. يؤمنون بالله 
الواحد الأحد, الإله الفرد الصمد. كيا وصف نقفسه في كتابه الكريم. و مجمعون 
على تصديق نبيهم محمد بن عبدالله يليك . وهم قبلة وأحدة. وهم مجمعون 
على فرائض الاسلام. الصلاة والصوم والمج والجهاد والزكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأمتاها. 

وهم مجمعون على حرمة الكبائر. كالزنا والخمر واللواط والقبار والسرقة 
وقتل النفس والكذب والسحت... الح. 


٠‏ وتستعدد المواقف السياسية 


المسلمون أَمّةَ واحدة فلا 


وليس بينهم من خلاف في الأصول, والأنسس الامانية التي تجعل منهم 
أمّة مسلمة. بل هم متّفقون عليها. لذا فانّ المسائل الاجتهادية. ووجهات 
النظر العلمية يجب أن تل عن طريق الرجوع إلى كتاب الله. والنابت من 
السئّة النبوية . فقد وضعهم رسوهم مَل على الحجّة البيضاء. ووضّح لهم 
الطريق, قال َكل : 

«تركتكم على أنحجة البيضاء. ليلها كتهارها؛ لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك». 

واليوم مر الم الاسلامية برحلة تاريخية دقيقة. ومنعطف حضاري 
حاسم. فقد عُوْضْت هذه الأمّة لغارة وغزو صليبي حاقد عليهاء منذ 
المحروب الصليبية؛ ولحد الآن. 

فقد استهدف هؤلاء الأعداء من صليبيين وصهاينة وعملاء تابعين هم 
عقيدة هذه الأمّة. ومصالحها, وأوطانها, فا زالوا طوال القرنين, التاسع عشر 
والعشرين. يفتكون هذه الأمّة, ويمرّقون أوصاطاء ويشيعون القزيق 
والنلاف السياسيء والفكري. والطائتي, والعنصري, والاقليمي بين 
صفوفهاء إضافة إلى حرهم الفكرية ضدّ الاسلام. وتحاولتهم لاقصاء 
الاسلام» والفضاء عليه. وإشاعة الأفكار والنظريات المادية الملحدة» 
كالشيوعية والوجودية: والفكر الغربني الرأسماني, والاشتراكي وغيره, 
وتكوين الأحزاب. والحكومات, والحكّام العملاء, الذين يتبنون هذه 
النظريات, ويحاريون الاسلام ودعاته. والعاملين لرفع لوائه. وهداية الانسان 
وانقاذه من الظلم والاستعياد والسيطرة الاستكبارية الغائمة. وكلم) عمل 
المخلصون من أبناء هذه الأمّة على توحيد صفوفها. واعادتها إلى رسالتها 
وحضارتها الاسلامية. وتطبيق النظم والقوانين الإلميّة. عمل العملاء 
والجواسيس. وعناصر السوء. من الانتهازيين والمتليّسِين بزي العلماء على 
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نشر الفرقة والخلاف. وتشويه وجه الاسلام لتثبيت عروش العملاء. وشد 
أزر الظلمة. وتمكينهم من ضعرب المستضعفين. وامتصاص الخيرات. وبسط 
النفوذ الصهيوفي . والرأسالي . والشيوعي عليها . 

فعلى أبناء هذه الأمّة أن يتسلّحوا بالوعي, وأن يدركوا ححقيقة الذين 
ينشرون سموم الفرقة والخنلاف بين المسلمين, عن طريق الدس, والكذب. 
والافتراء. أو عن طريق تصيّد الضعيف والمدسوس من الرّوايات والأفكار في 
كتب أصحاب الذاهب الاسلامية. ولي جد اللا واباسين. قد أستط 
من المساب العلمي . واعتبروها من المدسوسات, والمسلمون جميعاً يعرفون 
ذلك, حتى أنّ رسول الله بيت خطب الناس في حجمة الوداع وقال: 

«قد كثرت عل الكذّابة وستكثر. فن كذّب عل متعمداً فليتيوأ مقعده 
من النارء فاذا أناكم الحديث. فاعرضوه على كتاب الله وسئّتى. فنا وافنق 
كتاب الله فخذوا به. وما خالف كتاب الله وسئّتي فلا تأخذوا مم43" 

فاذا كنا نعرف ذلك جميعاً فلمصلحة مَنْ ينيري في هذه الفترة الحرجة 
بالذات بعض الخرّبين إلى تأليف الكتب. واصدار النشرات التي تنشر الفرقة 
والخلاف بين المسلمين. وتكفّر بعضهم. وتزرع الضغائن والأحقاد في 
النفوس, ورسول الله َي يقول: 

«لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابًوا. أفلا أدلكم على 
أمر إذا فعلتموه تحايبتم ؟ أفشوا السلام بيتكم» 40 

إن ذلك ولا شك عمل تقف وراءه قوى الاستكبار العالمي. الذي يريف 
من الزحف الاسلامي. ومن تهاسك أمة حمد ييف . واتحادها. بما قلك من 


(140) الشيخ عباس القمّي / سفينة البحار / ياب الكذب / ص 404. 
لحل أبو داود / ستن أبي دلود /رج غ / ياب افشاء السلام / ص 6 


المسلمون أَمَة واحدة 1 
قوى, وطاقات بشرية, وطبيعية , وعقائدية عظيمة . 

إن الحري بأصحاب الفكر والعلم والقلم. وبدعاة الاسلام. ومن يحملو, 
هم الأمة والرسالة, والواعين المخلصين من أمّة سيد المرسلين محقد 915 
أن يقفوا بوجه هذا العمل الذي يزرع الفرقة والخلاف. وأن يقوموا بالدعوة 
4 توحيد مواقف المسلمين, ورصٌّ صفوفهم. وحلٌّ الاشكالات التشريعية 
والفكرية بينهم, بالحجة والدليل العلمي. 

نقل ابن شهرآشوب في كتاب مناقب آل أبي طالب: 


(إِنّ امرأة أوصت بثلث ماها يتصدّق به عنها. ويح عنها. ويعتق. فلم 
يسع امال ذلك . فشئل أبو حنيفة, وسفيان التوري. فقال كل واحد منههما: 


أنظر إلى رجل قد حع فقطع به ىء ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي 
(*. فسأل معاوية بن عبارا**) أبا عبداله 
: ابدأ احج فانّ الحجّ فريضة, وما 
النوافل» فبلغ ذلك أبا حنيفة , فرجع أبو حنيفة عن مقاله)!"!". 

(وذكر أبوالقاسم البغار في مسند أبي حنيفة , قال الحسن بن زياد: سمعت 
أبا حنيفة , وقد سثل : من أفقه من 

قال: جعفر بن تحمّد. لما أقدمه المنصور بعث إلى فقال: يا أبا حنيفة انّ 
الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد فهتئ له من مسائلك الشداد. فهتّأت له 


قْضِفْهُ في 


(2) أفتيا يمعرف المال لمساعدة من 
يكفه ماله: أي أفتيا بالمساعدة على احج . وة 
:84) من أصحاب الامام الصادق 38 
(42/) الخوارزمي /اللناقب /الجزء الخاسس / ص 56 / تقلا عن الشيخ حييب آل 
إبراهيم . الحقائق في الجوامع والقوارق /ج ١‏ / ص ؟؟0 /رط 1101 ه. 


.. ولم يكفه ماله. ومن أراد عتق رقية, ولم 
الرقبة. ثم الصّدقة. 
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جعفر المنصور (الخليفة العباسي) وهو بالحيرة. 
فأتيته. فدخلت ع ا ا ري 


أغيبة لجعفر مالم يدخلني عن يعي عورا فاايت عليه رك 


0 فيقول: أنتم تقولون كنا وأهل المدينة‎ ٠ 
كذاء ونحن تقول كذا, فا تابعناكم, ورها تبعناهم. وها خالفنا جميماً حت‎ 
أتيت على الأربعين مسألة. . فها أخلّ منها بشيء, ثم قال أبو حنيقة: أنّ أعلم‎ 
990) الناس أعلمهم باختلاف الناس‎ 

إن هتين الحادثتين توضّحان لنا مدى الموضوعية والمنبجية السلمية في 
الحوار؛ وعرض القضاياء وتحري الحسقيقة, وكيف جرى الحوار وأنتج 
الصواب, 

إن مئل هذا المنيج هو المنبج الشرعي الذي أقرّه الاسلام, وجعله أساساً 
للوصول إلى الحقائق. فعلى هذا النيج فليجر العلماء الباحثون؛ وبهذه الطريقة 
فليلتزم الجميع . 

ونجد مثالاً للتفكير الملمى الغز, : الامام الأكبر السيخ تحمود شلتوت». 
شيخ الأزهر الشريف الذي أفتى لابناء المذاهب الاسلامية, الأحناف, 
والحنابلة» والمالكية . والشافعية يجبواز العمل بمذهب الشسيعة الامامية, كما 
يجوز العمل بغيره من المذاهب الاسلامية. فان ذلك كما صبرّح بفتواه صحيح 
ومقبول. وتبعه على ذلك شيخ الأزهر. الدكتور محمد محمد الفخام. 

ومن المفيد جدّأ أن ننقل نص الفتوى التي أصدرها كل منهما: 


05457 تقس المصدر ص 195 


المسلمون أَمّة واحدة لد 
الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة شيخ الأزهر في شأن جواز 
التَعبَد ببذهب الشيعة الامامية: 

قيل لفضيلته: 

إنّ بعض الناس يرى أنّه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته 
على وجه صحيح أن يقلّد أحد المذاهب الأربعة المعروفة. وليس من بينها 
مذهب الشيعة الامامية. ولا الشيعة الزيدية, فهل توافقون قضيلتكم على هذا 
الرأي على اطلاقه. فتمنمون تقليد مذهب الشيعة الامامية الائني عشرية 
مثلاً؟ 

فأجاب فضيلته : 

١‏ -إِنَ الاسلام لا يوجب على أحد من أتباعه انباع مذهب معيّك بل 
لكل مسلم الحق في أن يقلّد بادي ذي بدء أي مذهب من المذاهب 
إنة أحكامها في كتبها الخاصّة, ولمن قلّد مذهباً 
من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره. أي مذهب كان. ولا حرج عليه في 
شيء من ذلك. 

0 <إة ندمب لسري للتروق يعت الحية الانائة الات مرية: 


الله, وما كانت شريعته. بتابعة لمذهب, أو مقصورة على مذهب. فالكلٌ 
يجحتهدون مقبولون عند لله تعالى: يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد 
تقليدهم , والعمل بما يقرّرونه في فقههم. ولا فرق في ذلك بين العيادات 
والمعاملات (حمود شلتوت) 

وعقّب المرحوم ارد تيقد عبد اتام شيخ الأرعر فو زمائه على 


فتوى الامام محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق 
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ورحم لله الشيخ شلتوت الذي التفت إلى هذا المعنى الكريم, فخلّد في 
فتوأه الصعريحة الشجاعة؛ حيث قال ما مضمونه بجواز العمل بمذهب الشيعة 
الامامية. باعتباره مذهباً فقهياً اسلامياً. يقوم على الكتاب والسئّة, والدليل 
الأسدّ. والله أسأل أن يوفق العاملين على هذا النبج القوبم في التعريف بين 
الأخوة في العقيدة الاسلامية الحق. 

اوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمتون ». 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. (حمد محمد الفام) 


وهكذا نجد أنّ طريق توحيد الأمّة واضح ومفتوح أمام المنلصين من أبناء 
الاسلام, وعليهم أن يوحّدوا صفوقهم, وينبذوا الخلافات الجانبية والعصبيات. 
ويقتلعوا أسباب الفرقة. ويخضعوا وجهات النظر العلمية للبحث والمناقشة. 

نا ندعو أبناء الأمّة الاسلامية في كل مكان أن يعوا الوضع السياسي 
والاجتاعي الحرج الذي يِرَ به المسلمون, وأن يعملوا على توحيد الصف 
ونبذ الفرقة؛ وينظر بعضهم إلى بعض بعين الود والأخوّة. وأن يشخُصوا من 
يثير الخلافات والعصبيات ببنهم, فينبذوهم , ويبتعدوأ عنهم. 

وأن يخضعوا وجهات النظر العلمية للحوار, والبحث العلمي من غير اثارة 
أو عصبية, لتلا يستفيد أعداء الاسلام خصوصاً ونحن نواجه الصهيونية 
والاستعمار الشرقي والغرني وعملاءهم. 

وختاما ندعو الله الم القدير أن يوحّد صفوف هذه الأمّة. ويبعد 
الدشاسين. ومثيري الفقن. أبناء الاسلام واعاقة العاملين من أجل تطبيق 
شريعة الله. والداعين إليه. فانٌ في إضعاف صفوف المسلمين, وبثٌ الفرقة بين 
قوى المجاهدين والداعين إلى الله نصمرة لأعداء الله. وخدمة للمستكبرين. 

لوثُل أعملوا فسيرى لله عملكم ورسوله والؤمنون . 


أستفيدت هذه الملاحق من كتاب 


سبيل النجاة في تتمة المراجعات / الشيخ حسين الراضي 


ملحق رقم )١(‏ 


ا(سورة الأحزاب. أية: 057 
الآية نزلت في خمسة وهم: محتد مُق وعلّ وفاطمة والحسن والحسين 


يوجد في: 

صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل بيت النبيّ ج ؟ / ص 
"7 /ط عيسى الحلبي وج ١6‏ / ص 144 / ط مصير بشرح النووي. 

صحيح القرمذي جه اص ٠١‏ اح 08؟؟وج 0 / ص 68 اح 120/0/ 
ط دار الفكر وج 1/ ص 7١١‏ و504 و701 /ط يولاق وج 15 /ص 1٠١‏ / 
ط آخر. مسند أحمد بن حنبل ج ١‏ / ص +57 / ط الميمنية بمصعر وج 8 / ص 
0ط دار المعارف يمصصر بسند صحيح. المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 7/ 
ص 1575 و143 و1417 و68١1‏ وج 7 / ص ,4١5‏ تلخيص المستدرك للذهي 
مطبوع بذيل المستدرك عين الصفحات. المعجم الصغير للطبراني ج ١‏ / ص 30 
و0١1١,‏ شواهد التغزيل للحاكم الحسكاني الحنني ج ؟ / ص ١١‏ 1؟ حديث 
و34 ولت و54 و41 وغغة و14 و3465 و60 و١6ة‏ ر65 
وتم ولا و3704 و01 وت و31 و3773 و4 و30 و36 لكك 
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الم و3917 51/7 و90 و7948 و١4‏ وا و1قة وكا ربك 
وك ولك ولاءلا ءالا ولالا 31/1/14 و4١/1‏ 14لا ركلا 0/0١‏ 
وهم وهلا وهلا ولافلا روخلا ركهلا و١ك/‏ وكا و4 و7106 ولاد/ 
و74 و5 و١‏ و4 / ط ١‏ بيروت. خصائص أمير المؤمنين للنسائي 
الشافعي / ص ؛ / ط التقدم العلمية بمصعر / وص 2 /ط بيروت / وص 44 /ط 
الحيدرية. ترجمة الإمام عبش بن أبي طالب من تاريج دمششق لابن عساكر الشافعي 
اج ١‏ /ص 186ح 198١‏ و1/ا7 و١751‏ و5353 و251, كفايةالطالب للكنجي 
الشافعي ص 81, و7577 و1/1 و7174 و7798 وقد صحّحه وص 5716 / ط 
الجيدرية وص 1 و1710 و10 وصححه وص ١‏ و3537 / ط الغري, مسند 
أجمدج 3 /ص 106 و1860 وج 4 /ص ٠١7‏ وج 7 /ص 191و197 وقةك 
و3504 و7507 / ط الميمنية بمصعر, أسد الغابة في معرفة الصاحبة لابن الأثير 
الشافعي ج ؟ / ص ؟1 و١3‏ وج */ص 4١1١‏ وج 5 رص 01١‏ و0486 ذخائر 
العقبى للطبري الشافمي / ص 5١‏ و11 وغ1, أسباب الغزول للواحدي / ص 
١1‏ ط الحلبي بمصير. المناقب للخوارزمي الحنني / ص 57 و7174. تفسير 
الطبري ج 17/ ص 6 و/او8 /ط الحلبي بمصدر. الدرٌالمنثور للسيوطي ج 0/ 
ص 148 و144. أحكام القرآن للجصّاص ج © / ص 77١‏ / ط عبدالر من 
تحمّد وص 181 / ط القاهرة. مناقب عل بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي 
صن ١ج‏ 716 وص 584 و5414 و78 و01ك, مصابيح السنّة للبفوي 
الشافعي ج ١‏ / ص 1/8 / ط محمد عل صبيح وج ؟/ ص 4١؟/‏ ط الحشّاب, 
مشكاة المصاببح للعمري ج * / ص 84 ؟, الكشاف للزمخشري ج /١‏ ص 1517/ 
ط مصطق محمّد وج ١‏ / ص 714 / ط بيروت, تذكرة النواص للسبط ابن 
الجوزي الحنني / ص 177. مطالب السؤول لاين طلحة الشافعي ج ١‏ / ص ١5‏ 
و١٠‏ /ط دار الكتب في النجف وص 8/ ط طهران. أحكام القرآن لابن عربي ج 
/ ص 177/ ط مصير وج / ص 1855 /ط آخر بمصعر. تفسير القرطبي ج 
4 /ص 145/ط ١‏ بالقاهرة. تفسير ابن كثير ج 7// ص 1415 و41 و80 / 


الملاحق للد 


ط ؛ ببمعر, القصول المهمّة لابن الصباغ امالكي / ص 4, التسهيل لعلوم التنزيل 
للكلبي ج © / ص /؟1. التفسير المنير لمعالم التغزيل للجاوي ج 1 ,ص 1817 
الإصابة لابن حجر الشافعي ج 7 / ص 5-7 وج 5/ ص 5787/ ط مصطق محمد 
وجا/ص وج 4/ ص 778/ ط السعادة بمصير, الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي ج 4 / ص 1 /ط مطبعة المشهد الحسيني بمصير وج 7 /ص ٠٠١‏ / 
ط آخر. الصواعق امحرقة لابن حجر الشافعي / ص 86 و7717 / ط الميمنية بمصدر 
5 و7197 /ط المحمدية بمصر. منتخب كنز العال بهامش مسند أحمد بن 
حنبل ج 8 / ص 47 السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية ج '/ 
ص 7194 و 78/ ط المطبعة البهية ببصير وج ؟ / ص 5718؟/ ط محمّد علي صبيح 
ببصير, إسماف الراغبين للصبان بهامش تور الأبصار / ص ٠١4‏ و68١٠‏ و7١‏ / 
اط السعيدية وص 41 و44 / ط العثانية وص ٠١8‏ / ط مصطق محمّد بمصر. فئح 
القدير للشوكاني ج / ص 178, نور الأبصار للشبلنجي / ص ٠١7‏ / ط 
السعيدية وص ٠١١‏ / ط العثانية ببصر وص ١١7‏ / ط مصطف محمد احقاق 
الحق للتستري ج ؟ / ص 605 - 0467 فضائل الخدمسة ج ١‏ / ص 214 - 
741 الاستيعاب لابن عبدالبر بهامش الاصابة ج؟/ ص 17/ ط السعادة 
وج”/ا ص 7 / ط مصطق محمّد. ينابيع المودّة للقندوزي الحنني / ص ٠١7‏ 
و4١‏ و1184 و7115 و7350 و144 و1300 و1914 / ط اسلامبول وص ١11‏ 
و116 171 و10 و14 و115 و14 والا؟ والالا وا6؟ و5017 /ط 
الحيدرية, العقد الفريد لابن عبد ربّه المالكي / ج 4 /. ص /ط لجنة التأليف 
والنشر بمصر وج ؟/ ص 414 / ط دار الطباعة العامرة ببصر وج ؟ / ص 53/06 / 
اط آخرء فتح البيان لصديق حسن خان / ج 7 / ص 715 و5314 و0510 
الرياض النضرة لحب الدين الطبري الشاضي / ج ١‏ / ص 788 / ط ؟. فرائد 
السمطين للحمويني الشافصي /ج ١‏ / ص 707 /ح ١50وج‏ ؟ /ص ذا /ح 
71 و14, عبقات الأنوار قسم حديث الثقلين /ج ١‏ / ص 589. 
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اختصاص أهل البيت 
بعلي وفاطمة والحسن والحسين 8 


فقد قال الرسول الأعظم يلق مشيراً إلى عل وفاطمة والحسن والحسين: 

«اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الإجس رطيّرهم تطهيرا». 

وقريب منه ألفاظ أخرى: 

راجع في ذلك: صحيح القرمذي ج 6 / صن 5١‏ /رح .7108 / وص 3758 اح 
0 وص 5337 /ح 5971, شواهد التغزيل للحسكاني الحنني ج ١‏ / ص 
4/ح لاوج 1/ص ١١‏ حسديث: 541 و14 ركك ر101 روف 
و7067 و44 رخدت ١م‏ 3/5 و73 و3170 و3415 ركلة و44" وت" 
ركف و١كة‏ ولكة روكت وىا/ وةالاو ١177لا‏ و؟الار14؟/ و70 
وتكلا وا واو كل ولاالا وخثالا وأطلا ١غ‏ وغل و 1لا روكنلا 
و68 وةهلا و ثلا و11 و7106 و18 / ط بيروت؛ صحيح مسام كتاب 
الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب ج ١8‏ / ص 177 / ط منصير بسشرح 
النووي وج ” / ص 1٠‏ / ط عيسى الحلبي وج ” / ص /ط محمد علي 
صبيح بمصعر. مناقب علي أبي طالب لابن المغازلي الشافعي / ص 07ح 
7 و/741 و7448 و45 و٠8].‏ خصائص أمير المؤمنين للنساني ص 4 و75/ 
ط مطبعة التقدم العلمية بالقاهرة وص 17 و7 / ط الحيدرية وص 8 و6١‏ / ط 
بيروت, المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 7 / ص و1901 روج ؟/ 
ص ٠١8‏ و43١1‏ و1417 و16 و188. تلخيص المستدرك للذهبي مطبوع بذيل 
المستدرك نفس الصفحا. 

تفسير الطيري ج 51 / ص 7 و/ و. السيرة النبوية لزيني دحلان مطبوع 
بهامش السيرة الحلبية ج 7 / ص 7 / ط البهية ببصعر وج 7 /اص 758 / ط 


الملاحتق لتر 


محمد عل صبيح ببصعرء ذخائر العقبى لحب الدين الطيري الشافعي /.ص 57 و14 
نفسير ابن كثير ج 7 / ص 445. مجمع الزوائد ج 17 / ص 9١‏ وج 4 / ص 177 
و15 مشكاة المصابيح للعمري /ج 1 /ص 86 7. مسند أحمد ابن حنبل ج ١‏ / 
ص 16وج 17 /ص 101 و1860 وج 7/ ص 518 / ط الليمثية بمصر, أسد 
الغابة لابن الأنير ج 1 /ص ١1وج‏ * /ص 405 وج 4 /ص 51و19 وج 0 / 
اص 55 و194 و01 و045, منتخب كنز العبآل بهامش مسند أجمد ج 0 /.ص 
0, التاريخ الكبير للبخاري ج ١‏ /ق ؟ / ص 4 هت رقم ١1/19‏ و174١؟‏ / 
ط سنة هء نظم درر السمطين للزرندي الحنقي /ص 117*5 و7358 وثألال, 
معالم التنزيل للبغوي الشافعي مطبوع بهامش تفسير الحنازن ج 5 / ص 717 
الصواعق المحصرقة لابن حجر / ص 11ر11 /ط 
المحمدية وص “اوه و/لم و٠‏ / ط الميمنية بمصعر. تفسير الخازن ج 0 /. ص 
ان لليافعي ج ١‏ / ص ,٠١4‏ أسباب النزول للواحدي / ص 
701, الإصابة لابن حجر العسقلاني ج ١‏ / ص 8٠7‏ وج غ/ ص 5807/ ط 
مصعلق محمد وج 1/ ص 9 وج 4/ ص 5/8/ ط المسعادة؛ الاتحاف 
للشبراوي الشافعي / ص 0. الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الاصابة ج ٠١‏ / 
اص 1 / ط السعادة, كفاية الطالب للكنجي الشاقعي / ص 86 و141١‏ و414١‏ 
و77 / ط الحيدرية وص 06 و65 و97١1‏ / ط الغري, الفصول المهمّة لابين 
الصباغ المالكي / ص 8, تذكرة المخواص للسبط أبن الجوزي الحنني ص 555 / 
ط الحيدرية وص 564 / ط الغري. مصابيح السنّة للبغوي ‏ ؟/ص 
/ ط محمّد علي صبيح وج ؟ / ص 1 ٠‏ /ط الخيرية يمصر . للعجم الصغين 
للطيراني ج ١‏ / ص 18. تفسير الفخر الوازي ج 1/ ص + ,1/٠‏ إسعاف الراغيين 
للصبان الشافمي هامس نور الأبصار / ص 47/ ط العهانية وص 4١٠/ط‏ 


السعيدية بمصعر. منتخب كفز العبآل بهامش مسند أحمد ج © / ص 47. ترجمة 


لفك 


مد أهل البيت ملل مقامهم. منيجهم. مسارهم 


الإمام علي ن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ج ١ض‏ كح 
وص خا 555 و71 ولالا7 و11 و774. ينابيع المودّة للقندوزي 
الحنق / ص 14477١114114154‏ و41 1ه رط 
اسلامبول وص 1179 1ر115 716 :17 رالا و5ا؟ لوو 
و1290 و5871 و5817 / ط الحيدرية. تاريخ الخلفاء للسيوطي /. ص إحقاق 
الحق للتسقري ج 5 / ص ١‏ 14, الكلمة الغسراء في تفضيل الزهراء للامام 
شرف الدين / ص 7017 10 طبع ملحقاً مع الفصول المهمّة / ط النعبان, الدوٌ 
المنثور للسيوطي ج 5 / ص 118 و14 فتح القدير للشوكاني ج 4 / ص ذلالا, 
فتح البيان لصديق حسن خان ج 7 / ص 714 و36 المناقب للخوارزمي 
الحنفي / ص 6 مقتل الحسين للخوارزمي المنني ج ١‏ / ص هلا. سطالب 
السؤول لابن طلحة الشافعي ج ١‏ / ص ١4‏ و١7‏ / ط النجف, السيرة الحلبية 
لعلي برهان الدين الحلبي الشافعي ج 7/ ص 5١‏ / ط الببية بمصر وج / ص 
1 / ط تحمّد علي صبيح بمصعر. الرياض النضيرة لحب الدين الطبري الشافمي 
جكا/ص 18ا/ط فرائد السمطين ج /١‏ ص 7١7/ح 6١‏ وص ار 
اح تحكاوج [لص ادرح نم 


أهل البيت 
علي وفاطمة وا حسن والحسين 6 
بإقرار أم سلمة زوج النيّ وهي خارجة عنهم. 
راجع: 
صحيح القرمذي ج 6 / ص “رح 104 وص الاج 6 افوص 0131/ 
3 59. شواهد التنزيل للحسكاني الحنني ج ؟ /ص 1؟ / حديث: 544 


الملاحق الكاظة 


ءا ولا لاوا ١٠و7١‏ و4١‏ ولاالا و١7‏ و؟1لا 714 
و71 و4 الا و اال ولالالا و ١1ل‏ ولغلا و44/ و7067 و07/ا وغنلا 
وف ةلا ولاه و04 و1ه/ا و -17 و7130 و14 و10! و78/. مناقب علي بن 
أبي طالب لابن المغازلي الشافعي / ص 7١5‏ / ح 747 و745. الفصول المهمة 
لابن الصباغ المالكي / ص 8, تفسير ابن كتير ج © / ص 444 و88؟. السيرة 
النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية ج ؟ / ص +75 / ط الببية بمصعر وج 
/ ص 766 / ط محمد عش صبيح. نظم درر السمطين للزرئدي الحنق / ص 
4؟, إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار / ص 87 / ط العغا: 7 
ط السعيدية. ذخائر العقبى للطبري الشافعي / ص ١‏ و7؟, أسد الغابة لابن 
الأنير ج 1/ ص ١١‏ وج */ ص 411 وج 4/ ص 19, تفسير الطبري ج 11/ 
ص 7 و4, ينابيع المودّة للقندوزي الحنني ص ٠١17‏ و5148 و15 و1114 /ط 
اسلامبول وص ١0‏ و7514 و٠117‏ و7817 / ط الحيدرية, كفاية الطالب للكنجي 
الشافعي / ص 51 / ط الحيدرية وص 717 و1148 / ط الغريء الدرٌ المنثور 
للسيوطي ج 0 / ص 148 فتح القدير للشوكاني ج 4 / ص 574, فتح الببان 
لصديق حسن خان ج 7/ ص 74. مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي ج /١‏ 
ص 19 / ط النجف, الرياض النضرة لحب الدين الطبري الشافعي ج ١‏ / ص 


رط 

إقرار عانشة زوجة الن يليك أن أهل البيت هم: علي وفاطمة والحسن 
والحسين طلا : 

راجع صحيح مسلم كتاب الفضائل ياب فضائل أهل ج 1 /ص 8 / 


ط عيسى الحلبي بمصعر وج ٠6‏ / ص 154 / ط مصر بشرح النووي, شواهد 
التغزيل للحسكاني الحنني ج ١‏ / ص 775 / حديث: 315 و/319/3 و3104 و١3‏ 
و١كما‏ و2487 و3486 و144. (وفي هذه الأحاديث الثلائة اعترفت أن الآية لا 
تشملها) المستدرك للحاكم ج 7/ ص ١47‏ وصحّحه. تلخيص المستدرك للذهبي 
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بذيل المستدرك, كفاية الطالب للكنجي الشافعي / ص أ ولا روكلا رط 
الحيدرية وص 17 و715 و15 وصححه / ط الغري. نظم درر السمطين 
للزرندي الحنني / ص 177. إحقاق الحق للتستري ج 5 / ص .٠١‏ الدرٌ المنثور 
اللسيوطي ج 0/ ص 111-1948 فتح القدير للشوكاني / ج1/ ص فت 
البيان لصديق حسن خان ج 7/ ص 718 ذخائر العقبى للطيري التسافمي / 


سن 211 

سول ف ير بباب علش وفاطمة سئئّة أشهر إذا خرج إلى الصلاة يقول: 
«الصلاة يا أهل البيت» 

دما يد اثه ليت عَنْكُم الاجس أَهْلَ ليت وَيُطهركُمْ تطهيراً» . 


جة/ص /ح 5101 شواهد الننزيل للحسكاني 
فيج 7 /ص 1١١‏ /حديث: /711 و7148 و14 و١34‏ و41 و90 راق 
و97/7, الدرّ المنثور للسيوطي ج 0 / ص تفسير الطبري ج 51 / ص 1. 
مجمع الزوائد للهيئمي الشافعي ج 5 / ص 178. أسد الغابة لابن الأثهر الشائمي 
ج 0 / ص .01١‏ أنساب الأشراف للبلاذري ج /ص ٠١4‏ /ح 78 الفصول 
المهمة لابن الصباغ المالكي / ص 4. تفسير أبن كثير ج * / ص 185 و4846 
المستدرك للحاكم ج ؟/ ص 188 وصحّحه. تلخيص المستدرك للذهبي مطبوع 
يذيل المستدرك, ينابيع المودّة للقندوزي الحنني/ ص 147 و7370 / ط اسلامبول 
وص 514 و5314 / ط الحيدرية. مسند أحمد بن حنيل ج 7/ ص 584 و7188 / 
ط الميمنية بمصبر. منتخب كاز العيال بهامش مسند أجمد ج ف/ص 45 فتح 
البيان لصديق حسن خان ج ٠‏ / ص 718 / ط العاصمة بالقاهرة وج 9/ 
ص 777 / ط بولاق بمصير. مطالب السؤول لابن طلحة الشاقعي ج ١‏ / ص لله 


الملاحق لفن 


ا(سورة الشورى, آية: 57) 


هذه الآية نزلت في قرب الرسول ولق وهم: عل وفاطمة والحسن والحسين 


شواهد النغزيل للحاكم الحسكاني الحنني ج ؟” / ص ١١‏ / حديث: 877 
و871 و414 و4586و411و/451 و4548 و4517 و8175 و4114 و8748, مناقب 
علي بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي / ص 5١7‏ / ح 781, ذخائر العقى 
للطبري الشافعي / ص 7١6‏ و178: الصواعق المحرقة لابن حجر الشافعي / ص 
ووم و1١‏ / ط الميمنية بمصصر وص ١58‏ و78؟؟ / ط المحمدية بمصير. 
مطالب السؤول لابن طلحة الشافمي / ص 8 ط طهران وج ١‏ / ص 5١‏ / ط 
النجف. كفاية الطالب للكنجي الشاقعي / ص اؤوكة و58 / طالحيدرية 
وص الول و0١‏ و7748 / ط الغري. الفصول المهمّة لابن الصباغ المالكي / 
ص ,1١‏ مقتل الحسين للخوارزمي الحتني ج١/‏ ص ١‏ و/. تفسير الطبري ج 
5 ص 70 / ط ؟ مصطق الحلبي بمصر وج 6 / ص ١4‏ و6١‏ /ط الميمنية 
بمصعر, المستدرك للحاكم ج ١‏ / ص 077. الاتحاف للشبراوي الشافعي / ص 0 
و١.‏ احياء اميت للسيوطي الشافعي بهامش الاتحاف / ص .1٠١‏ نظم درر 
السمطين للزرندي الحنقي / ص 14 نور الأبصار لليلنجي / ص ٠١5‏ / ط 
السعيدية وص ٠١7‏ / ط العثانية بمصر. تلخيص المستدرك للذهبي مطبوع بذيل 
المستدرك ج ؟ / ص .١7‏ تفسير الكشاف للزمخشري ج ؟ / ص لط 


فد أهل البيت ئ! 


مقامهم. منيجهم. مسارهمٍ 


مصطق محمد وج 5 / ص 7٠١‏ /ط بيروت. تفسير الفخر الرازي ج 50 / ص 
/ط عبدالرجمن محمد ببصعر وج 17/ ص 501-1-00. تفسير البيضاوي ج 
/ص 17 / ط مصطق محمّد بمصعر وج 0 / ص 87 / أفست بيروت على ط 
دار الكتب العربية بمصعر, وص 61/ ط العئانية, تفسير ابن ككثير ج 1/ ص 
مجمع الزوائد ج /1/ ص ,٠١7‏ وج 4 / ص 178, فتح البيان في مقاصد 
القرآن لصديق حسن خان ج 4 / ص 77 تفسير القرطبي ج 17 / ص 58, 
فتح القدبر للشوكاني ج + / ص /ا0 /ط ١‏ وج 4 / ص 36 /ط ١‏ بصبر, الدرٌ 
المنثور للسيوطي ج 3 / ص . ينابيع المودّة للقندوزي الحنني / ص ٠١78‏ و1114 
و50 /ط اسلامبول وص ١17‏ و7174 و١51‏ / ط الجيدرية وج /١‏ ص 0 
وج 1/ ص 1١‏ و80 / ط العرفان بصيداء تفسير النسني ج 4 / ص ,٠١9‏ حلية 
الأولياء ج 7 / ص ١‏ الغدير للأميني ج ١‏ / ص 705 - ,71١‏ إحقاق الحق 
للنستري ج © / ص ١‏ - 37 وج 5 / ص ٠١١-415‏ / ط ١‏ بطهران, فضائل 
الخمسة ج ١‏ / ص 104, فرائد السمطين ج ١‏ / ص ٠١‏ وج 7/ ص 3١‏ لاح 
اليه عبقات الأنوار قسم حديث التقلين ج ١/ص‏ 186 


1 
هذه الآيات نزلت في: علي وفاطمة والحسن والحسين 92 بمناسبة قصّة صيامهم 
ثلاث أيام وتصدّقهم ني تلك الثلائة بطعامهم على المسكين واليتيم والأسير 


الملاحق ع 


راجع ذلك في: شواهد التغزيل للحاكم الحسكاني الحنني ج ” / ص 518 / 
احديث ١475‏ و45١1‏ و40١٠‏ و44١٠‏ و51١١‏ و67١٠‏ و64١7‏ و50١٠‏ 
و١ه١٠‏ وا6١٠‏ و64 37١‏ و45١٠‏ و13١٠‏ المناقب للخوارزمي الحنني / ص 
114-84 كفاية الطالب للكنجي الشاقمي / ص 4 714 / ط الجيدرية 
وص ٠١١‏ /ط الغري, تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي الحنني / ص 1717 
/اال, مناقب عل بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي / ص 1 لع كس 
نور الأبصار للشبلنجي / ص ٠١4 - ٠١7‏ / ط السعيدية بمصير وص 1١١‏ 
٠١‏ / ط العئانية بمصير, الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) ج ١١‏ / ص 
٠١‏ . الكشاف للزمخشري ج ؛ / ص 77١‏ / ط بهروت وج 4 /ص 167 /ط 
مصطق مد ببصر وج ؟ / ص 81١‏ / ط آخرء روح المعاني للألوسي ج55 / 
اص 107, أسد الغابة لابن الأثير الجزري الشافمي ج 0 / ص +85 051 
أسباب النزول للواحدي / ص 58١‏ تفسير الفخر الرازي ج ١7‏ / ص 147 / 
ط البهبة بمصير وج 8 / ص 41 /ط الدار العامرة بمصير, تفسير أبي المسعود 
بهامش تفسير الرازي ج 8 / ص 741 / ط الدار العامرة, التسهيل لعلوم التقزيل 
للكلي /ج؛ .ص /1617, فتح القدير للشوكاني ج 0 /ص 544 /ط ؟ وج 8 / 
ص 78 /ط ١‏ الحلبي بمصعر. الدرّ المنثور للسيوطي. ج 7 / ص 4 ذخائر 
العقبى / ص 88 و1١٠.‏ مطالب السؤول لاين طلحة الشافعي ج ١‏ / ص ١88‏ 
العقد الفريد لابن عبد ريّه المالكي ج 6 / ص 45 / ط ؟ لجنة التأليف والنشر 
تفسير الخازن ج /1/ ص 154 معالم التغزيل 
اللبغوي الشافعي بهامش تفسير الخازن / ج 7 / ص 194 الاصابة لابن حجر 
ج 1 /ص 887 /ط السعادة وج 5 / ص 7/1 / ط مصطق محمد بمصر. تفسير 
اليبضاوي ج 0/ ص ١76‏ /ط بيروت على ط دار الكتب العربية الكبرى وج 1/ 
ص 118 /ط مصطق محمد وج ؟ / ص 09١‏ / ط آخر. تفسير النسني ج 4 / 
ص .8١8‏ الغدير للأميني / ج 7/ص -1١1/‏ 111. إحقاق الحق للتسقري ج 71 


ببصدر وج */ ص 16 / ط آ. 


14 أهل البيت غ85 مقامهم, منيجهم. مسارهم 
ص 114-1688 وج 5 /ص 177-10٠١‏ ينابيع المودّة للقندوزي الحنق / ص 
51 و11 /ط اسلامبول وص ٠١7‏ و١٠‏ 5019 / ط الحيدرية. شرج نج 
البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ / ص 5١‏ وج 17 / ص 371 / ط مصعر ب 
محتد أبر الفضل. الرياض النشعرة حب الدين الطبري السافعي ج 1/ ص ينا 
واا/ط "١‏ فضائل الخمسة من الصحاح السمّة ج ١‏ / ص 166, فرائد 
السمطين ج ١‏ / ص 55-017 رح 785. 


(سورة المائدة, الآيات: 68 01) 
نزلت في الامام علي 3 حين تصدّق وهو راكع . 

راجع: شواهد التغزيل للحسكاني الحنني ج ١‏ / ص 11١‏ /ح 115 و5109 
514 و1515 و771,171 و7155 ر4؟1 و5160 و117 ولا؟7 و1178 111 
و1511 و11 و71 و1196 و77 و/75 و5848 و7384 110 
و71 /ط بيروت. مناقب علي بن أبي طالب لاين المفازلي الشافعي / ص /6١1١‏ 
95 4" و598 507 و/561 و2. كفاية الطالب للكنجي الشافمي /ص 718 
و٠510‏ و١161‏ /ط الحيدرية وص ٠١8‏ و17 و115 / ط الفري. ذخائر العقبى 
حب الدين الطبري الشافعي / ص 8 و5١٠.‏ المناقب للخوارزمي الحنئي / ص 
1417 ترجمة الامام علي ابن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ج 
لص 14/ح 4ة و43 الفصول المهمُة لابن الصباغ المالكي / ص ٠١8‏ 
و17 الدر المنثور للسيوطي ج ؟ / ص +15. قتح القدير للشوكاني ج ؟ / ص 


الملاحق نكن 


41, التسهيل لعلوم التغزيل للكلبي ج ١‏ / ص .18١‏ الكشاف للزمخثري ج ١‏ / 
ص 145, تفسير الطيري ج 7 / ص 188 و 185 زاد المسير في علم التفسير 
لاين الجوزي الحتبلي / ج ١‏ / ص 585. تتفسير القرطبي ج 7 / ص للف 
و 0؟". التفسير المنير لمعالم التغزيل للجاوي ج ١‏ / ص .1٠١‏ فتح البيان في 
مقاصد القرآن ج 7 / ص .0١‏ أسباب الغزول للواحدي / ص ١48‏ / ط المندية 
وص 1١‏ / ط الحلبي بمصير . لباب النقول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين / 
مى 517 تذكرة الخواص للسبط أبن البوزي الحنني /ص .18 وص 708 /طه 
النجف وص ١١‏ / ط الحيدرية, نور الأبصار للشيلنجي ص 7١‏ / ط العهانية 
وص ٠‏ / ط السعيدية بمصمر. ينابيع المودّة للقندوزي الحنني / ص محلا/ط 
اسلامبول وص 158 / ط الحيدرية وج ١‏ / ص ١١1‏ وج ' / ص 7", تفسير 
الفخر الرازي ج ١١‏ / ص و1 /ط الببية ببصعر وج 1/ ص 40١‏ /ط الدار 
العامرة بمصمر, نفسير ابن كثير ج ؟ / ص 7١‏ / ط احياء الكتب, أحكام القرآن 


للجصاص ج 4 / ص ٠١1‏ / ط عبدالرجمن محمّد. مجمع الزوائد ج /1/ ص 37 
نظم درر السمطين للزرندي الحنقي / ص 88-87 شرح تهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ج ١‏ /ص 777 / ط مصير بتحقيق بتحقيق محمّد أبو الفضل وج ؟ / ص 570 / 
ط ١‏ بمصير. الصواعق احرقة لابن حجر / ص 56 / ط الميمنية وص 74 / ط 
امحمدية. أنساب الأشراف للبلاذري ج ١‏ / ص ١6١‏ /ح 10١‏ /ط بيروتء 
تفسير النسني ج ١‏ / ص 184, الحاوي للفتاوي للسيوطي ج ١‏ / ص 158 
ولك 


العيال ج 6 /ص 115 /ح 5لؤ وص 906 /ح 534 /ط 1, 
كفز العتال بهامش مستد أحمد ج 6 / ص 8. جامع الأصول ج 4 / ص 
8 الرياض النضعرة ج ١‏ / ص 177 و1١‏ إحقاق الحق ج ؟ / ص 745 
الغدير للأميني /ج ١‏ / ص +0 وج */ ص +19. مطالب السؤول لابن طلحة 
الشافمي / ص 7١‏ / ط طهران وج ١‏ / ص 87 / ط النجف. معام التغزيل 
بهامش تفسير الخازن ج * / ص 08. فرائد السمطين ج ١‏ /ص 1401١‏ /ح 
ات 


الفهرس 


المقدمة 

المدخل 21011 
أهل البيت في القرآن الكريم 
أهل البيت 9 ني السئّة النبو 


القن اكيم عند علياء مدرسة هل ليت ل 5 
القرآن الكرم في روايات أهل الييت 890 
أسس لفهم لقا ن الكريم وتفسيره 


ساماد السئة 
منهج التحقيق والإثبات 


أفة أهل البيت 80 الرواة عن رسول الله 2906 7 


التوحيد في منيج أهل البيت 8 
العدل الإلحي وتفسير السلوك الإنساني . 
أهل البيت م والفرق الضائة . 55 
منهج أهل البيت 94 في مجلم 5 7 
الدور السياسي لأهل البيت لكف .. 
منج أهل البيت 90 ذ 
انظرة في المدارس | 
المسلمون أَمةَ واحدة 
الملاحق 


اين 


يفن 
1 
11 
يذل 


1 


